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  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
تتضــمّن هــذه الحلقــة المؤلفّــة مــن مجموعــة مــن المحاضــرات لســماحة الســيّد محمــود الهــاشمي، معــانٍ 

، فقـد بيّنـت بجـلاء »علـيهم السـلام(مودّة أهل البيت (عديدة، جاءت Oا من خلال معالجة مفهوم 
ا هي المودّة الرسالية التي هي في الحقيقة مودّة ومحبّة لأصـل الرسـالة، وليسـت أنّ المراد Oذه المودّة، إنمّ 

ــاً  مــودّة مرتبطــة بربــاط عــاطفي، أو عشــائري خــاص، إنّ هــذه المــودّة الــتي تــأمر الســماء Oــا، تمُثِــل حبّ
لأرض والرمـوز وتعلقاً بأصل الرسالة وامتداداً حقيقياً للمودّة الإلهيـة، وهـؤلاء يمُثِلـون الثقـل الإلهـي في ا

ــد القمّــة في الكمــال، ومــن خلالهــم ســوف تتصــل الأرض بالســماء، بالإضــافة إلى أنّ إقامــة  الــتي تجُسِّ
العـــــدل في الأرض بحاجـــــة إلى رســـــالة صـــــالحة، وإلى صـــــيانة لهـــــذه الرســـــالة، فـــــإذا علمنـــــا أنّ مصـــــدر 

ســـول، ومســـؤولية الرســـالات الســـماء، فـــإنّ مســـؤولية التنزيـــل والتأســـيس للرســـالة تقـــع علـــى عـــاتق الر 
  .الصيانة من الانحراف يتكفّل Oا خط الإمامة

في نفســــها وســــيلة وهــــدف، والالتــــزام بمســــتلزمات هــــذه ) علــــيهم الســــلام(إنّ مـــودّة أهــــل البيــــت 
  .المودّة، هي الانطلاقة الجادّة نحو تكريس الخط الإلهي في الحياة

  تقديم مكتب
  السيّد محمود الهاشمي
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  المُحاضرة الأُولى
  هـ ١٤٠٣
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  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
علــــيهم (وأفضــــل الصــــلاة والســــلام علــــى قائــــد المســــيرة الصــــالحة، محمــــدٍ وآلــــه الطيبــــين الطــــاهرين

  ).السلام
كنتُ أقرأ القرآن هذا اليوم فمررت Oذه الآية، ففكّـرت أن أجعلهـا موضـوع حـديثنا هـذه الليلـة، 

لكُُمْ عَ (: وهي قوله تعالى
َ
سْأ
َ
جْراً إلاِّ ا:ودّة 4ِ القُْر0َْ قلُ لاَ أ

َ
  .)ليَهِْ أ

فسِرين، ولـوحِظ عليهـا، أ4ّـا رُبمّـا 
ُ
هذه الآية الواردة في سورة الشورى، وقعت مثاراً للبحث عند الم

جـرٍ (: تكون منافية ومخالفِة مع ظاهر بعض الآيـات الأخـرى الـتي تقـول
َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِـن أ

َ
سْأ
َ
، )لاَ أ

ــث تنفــي أن يكــون  ــى الرســالة، حــتى ادُعــي مــن قِبَــل بعضــهم أ4ّــا منســوخة بتلــك حي ــبي أجــرٌ عل للن
  .الآيات التي تنفي مُطلق الأجر

وأيضـاً لــوحِظَ عليهـا، أنّ هــذه الآيـة المباركــة، ربمّـا بالتفســير الـذي يفهمــه الإنسـان العُــرفي واللُغــوي 
) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(لنـبي الاعتيادي من الآية لا تكون مُناسِبة مـع مقـام النبـوة، فكيـف أنّ ا

وهـو في قمّــة الموضــوعية والفنــاء في االله ســبحانه وتعــالى، يفُتـَـرَض فيــه أنـّـه يطلــب علــى رســالته وتبليغــه 
للرسـالة أجـراً، هـو المـودّة في قربـاه الـذي ربمّـا يعُطـي نوعـاً مـن الاهتمـام بالأهـل والعشـيرة ونحـو ذلــك؟ 

  عنها، وعن التوهم في أبعدَ الناس) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(لنبي هذه الأمور التي نحن نعلم أنّ ا
  



٦ 

أن يتصــدّى لتثبيــت مكاســب مــن هــذا القبيــل لعشــيرته، أو لأقربائــه، أو لأرحامــه، لكــن هنــا اتجّــه 
فسِـرين إلى تفسـير الآيـة وتأويلهـا بشـكل آخـر، ففسّـروها تـارةً 

ُ
بـأنّ المقصــود في : بعـض الشُـذّاذ مـن الم

التقـــرُب إلى االله، فـــلا : في القـــربى، هـــو التـــودّد في القُـــرب إلى االله ســبحانه وتعـــالى، القـــربى يعـــني المــودّة
   .أسألُكم عليه أجراً إلاّ أن تتودّدوا في التقرب إلى االله، وتلحّون في التقرب إليه

يشـيين، الـذين بأنّ المقصود بالمودّة في القربى، أنّ هذا الخطاب إلى المشـركين القر : وفسّروها أخُرى
) هـي مـن السـور المكّيـة(في مكّة، وسورة الشـورى ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(كانوا مُعارضِين للنبي 

ـــراَبتي مـــنكم، وهنـــاك تفســـيرات  فكأنــّـه خطـــاب لهـــؤلاء، لا أســـألُكم عليـــه مـــن أجـــرٍ إلاّ أن تحَفَظـــوا قَـ
القـــرآني الـــذي يســـتفيد منـــه  أخـــرى، طبعـــاً هـــذه التفاســـير، مـــن الواضـــح أ4ّـــا علـــى خـــلاف الظـــاهر

  الإنسان؛
إنّ كلمة القربى بمعنى التقرُب غير مُستَعمَلة في اللغـة العربيـة، لكـي تُسـتعمَل كلمـة القُـربى في  :أولاً 

  .هذه الآية بمعنى التقرب إلى االله، وإنمّا القربى تُستعمَل بمعنى الأقرباء
لا أسـألُكم عليـه مـن أجـرٍ إلاّ التقـرب : لآيـةسياق الآية سياق الأجر، ولا معنى أن تقول ا :وثانياً 

إلى االله؛ لأنّ هذا لـيس أجـراً بحسـب الحقيقـة، وإنمّـا الـذي يـؤدي التقـرُب إلى االله سـبحانه وتعـالى هـو 
  نفس
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الرسـالة، نفـس الأحكـام الـتي وردت في الرسـالة، فيهـا وOـا التقـرُب إلى االله، وهـذا التقــرُب إلى االله 
ــغ Oــا، الــتي لا يســأل ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(يــة الــتي جــاء Oــا محمــد هــو نفــس الرســالة الإله وبلّ

  .عليها أجراً، ولا يمكن أن يكون الأجر نفس المأجور عليه
كما أنّ افتراض أنّ الآية تخُاطِب قـريش، هـذا مـن الناحيـة التاريخيـة غـير صـحيح؛ لأنّ هـذه الآيـة 

ـــة، مـــن الآيـــات  ـــبي بالـــذات مـــن الآيـــات المدنيّ الـــواردة في أواخـــر الأيـــام في المدينـــة، في فـــترة وجـــود الن
في المدينـــة، نعـــم أكثـــر آيـــات ســـورة الشـــورى هـــي مكّيـــة، إلاّ أنّ هـــذه ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(

الآيـة، اعتبرهـا الكثـير مـن المـؤرخين والقـراّء مـن الآيـات المدنيـّة وليسـت مـن الآيـات المكّيـة، بالإضــافة 
قـريش، الـذين هـم لم يكونـوا يؤمنـون ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(نى لأن يخُاطِب النـبي إلى أنهّ لا مع

ــبي  ــب مــنهم أجــراً، إنّ هــؤلاء الــذين كــانوا أعــداء الن ــه وســلَّم(Oــذه الرســالة فيطل ــه وآل ) صــلَّى االله علي
مـن أجـرٍ إلاّ  لا أسـألُكم عليـه: ويعارضونه، ويمنعونـه، عـن التصـديق برسـالته، لا معـنى لأن يقـول لهـم

ــع، هــي محــاولات يســتدِل بعــض مَــن لم يــرق ولا يــروق لهــم  المــودّة في القــربى، فهــذه التفاســير في الواق
ــروا الآيــة بتفســير يبُعــدها عــن المعــنى الحقيقــي الظــاهري  معــنى هــذه الآيــة، يفكــرون أن يئُوِّلــوا، أو يفُسِّ

ريقين الســنّة والشــيعة معـاً، في تفســير هــذه للآيـة، ســيّما إذا لاحظنــا أنّ الروايـات الــواردة في كتــب الفـ
ناقشةَ فيها، عن هذه الآية، لعلّها تكون متواترة بحيث لا الآية أو منفصلة

ُ
  يمُكن الخدَشَ والم
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وبــــين بعــــض ) علــــيهم الســــلام(الروايــــات الــــواردة كثــــيرة، والمحاججــــات الــــتي وقعــــت بــــين الأئمــــة 
خالفِين، نظير قضية الإمام زين العابدين

ُ
  :في الشام، عندما يقول لذلك الشامي) عليه السلام( الم

  هل قرأت القرآن؟ «
  .نعم: يقول

أمثـال هـذه المحـاورات والمحادَثـات كثـيرة في  »نحـنُ القربـى: فيتلو عليه الإمام هـذه الآيـة، ويقـول لـه
سـلّمة، فمجمـوع الروايـات الـواردة والفهـم الـذي كـ

ُ
ان يسـتدل حياة الأئمة، هـذه أيضـاً مـن الأمـور الم

، فـــإذا لم تكـــن لهـــذه الآيـــة مفهومـــاً هـــو هـــذا المفهـــوم، إذن كيـــف يســـتطيع )عليـــه الســـلام(بـــه الإمـــام 
  الإمام أن يخُاصِم به الطرف الآخر ويحتجّ به؟

، )لا التقــرب إلى االله(أنّ الطــرف الآخــر كــان يفهــم أنّ معــنى الآيــة، هــو هــذا المعــنى : معــنى ذلــك
ات مــن هــؤلاء الــذين يريــدون أن يحُرِّفــوا الآيــة، ويحُرِّفــوا الكلــم عــن وهــذه في الواقــع تمحّــلات وتعســفّ 

مواضــعه، ويُـفَســرون الآيــة بتفســير علــى خــلاف ظاهرهــا، وخــلاف مــا تــواترت الروايــات وأكّــدت أنــّه 
هــو المقصــود، وهــو المعــنى الظــاهر لهــذه الآيــة، معــنى الآيــة المــودّة في قــربى النــبي، أي لا أســألُكم أجــراً 

ــى الرســا ــبي - لة الــتي تصــدّعتُ Oــا، إلاّ أن تحَفَظــوا مــودّتكم للقــربىعل طبعــاً وقــد  - يعــني لأقربــاء الن
ــق النــبي  ــه وآلــه وســلَّم(فَسّــر وطبَّ ــى  بنفســه القــربى أيضــاً ) صــلَّى االله علي ــه، عل بروايــات كثــيرة واردة عن

  أصحاب
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وارد في روايـات الطـرفين، ، هـذا أيضـاً )علـيهم السـلام(الكِساء الخمسة وعلى الأئمّـة المعصـومين 
إذن فـــلا ينبغـــي أن نُـنَـــاقِش في أنّ الآيـــة تاريخيـــاً، ظاهرهـــا وســـياقها هـــو هـــذا المعـــنى، وهـــذا هـــو الـــذي 
ينُاسِب أن يكون أجراً علـى التصـديع بالرسـالة، وأيضـاً الروايـات في تفسـير الآيـة تؤكـد هـذا المعـنى في 

صّـــة، وتـــاريخ تعامـــل الأئمـــة في مجتمـــع المســـلمين، وفي الآيـــة، الروايـــات الـــواردة مـــن قِبَـــل العامّـــة والخا
خالفِين، أيضاً يدل على أنّ هذا المعنى، هـو الظـاهِر والمتفـاهَم مـن قِبـَل 

ُ
محاججاeم مع الأشخاص الم

ولم يـَردِ مـن أحـدٍ مـنهم  - )علـيهم السـلام(زمـن الأئمـة  - عامّة المسـلمين وعلمـائهم في ذلـك الـزمن
 
ُ
باحثــات والم

ُ
حــاورات، الإشــكال في أنّ هــذه الآيــة لــيس معناهــا ذلــك، كــانوا يُسَــلِّمون أنّ في هــذه الم

  .وهم أهل بيته) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(الآية معناها المودّة في قربى الرسول 
، وأن يطلــُب أجــراً )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(مــن أنّ هــذا لا ينُاســب النــبي : ومــا قيــل أو يقُــال

ــى رســالته علــ هــذه الشــبهة أيضــاً ! ى تصــديعه برســالته، والأجــر هــو حفــظ قَرابتــه والمــودّة لأقربائــهعل
واضـــحة الجـــواب؛ باعتبـــار أنّ هـــذا الأجـــر في الواقـــع، وإن كـــان بحســـب الظـــاهر والصـــورة أجـــراً للنـــبي 

سـتَأجر، هـذا نفَعـهُ سـ
ُ
وف حيث إنّ القربى قربى النبي، ولكن واقعاً أجراً يعود على المأجور لا على الم

الأجـــر؛ لأنّ  يعــود علــى المســتأجَر لا علــى المـــأجور، علــى الطــرف الآخــر الـــذي يريــد أن يــدفع هــذا
  المقصود
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صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (العشـــائري للنـــبي  للقـــربى، لم يكـــن هـــو تعظـــيم الجانـــب والمـــودّة مـــن التـــودّد
كــل بطــن مــن  قــربى مــع لــه كــان  )وآلــه وســلَّم صــلَّى االله عليــه(أنّ النــبي  ، ســيّما لــو لاحظنــا)وســلَّم

  . بطون قريش
كـان مـن أسُـرة عريقـة، واسـعة ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(كما ورد في بعض التواريخ، أنّ النبي 

العلاقات والارتباطات والقرابات مع أكثر الطوائف، والنبي أصلاً لم يلتفت إلى أولئـك، وقـد ورد في 
آيــات وأحاديــث وروايــات، لم يكــن يهــتم بجانــب القــربى Oــذا  ذمِ كثــير مــن أعمامــهِ، أو بــني أعمامــهِ،

ــا يقصــد مــن القــربى هــذه، خصــوص أهــل البيــت  كمــا طبّقــه  - )علــيهم الســلام(المعــنى القَبَلــي، وإنمّ
إذن فهـذه الشـبهة موضـوعاً مُندَفعـة؛ لأ4ّـا إنمّـا تـردِ  - بنفسـه علـى أهـل الكسـاء) عليه السلام(النبي 

تثبيـــت الأرحـــام وتثبيـــت الأقربـــاء والأقـــوام، بينمـــا لـــيس هـــذا المقصـــود، وإنمّـــا لـــو كـــان المقصـــود واقعـــاً 
المقصود هو تثبيت خصوص أنُاس مُعَينين، وهو مَـن عَـبرّت عـنهم الآيـة المباركـة بأهـل البيـت، الـذين 
أذهبَ االله عنهم الرجِس وطهّرَهم تطهيراً، فقـد خصّـتهم بـذلك المعـنى، وإنّ سـائر الوشـائِج والعَلائـق 

ـــز عليهـــا، ولم ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(لقريبـــة، كلّهـــا قـــد أهملهـــا النـــبي ا ولم يلتفـــت إليهـــا، ولم يركِّ
صـلَّى االله عليـه (يتوجّه إليها بأي توجّـه، فهـذه المحبـّة للقـربى لـيس بعنـوان كـو4م قـربى، وإلاّ فعَـم النـبي 

، زوجـات )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(بي أيضاً قريبٌ له، ابن عباس أيضاً قريـبٌ مـن النـ) وآله وسلَّم
  النبي أيضاً 
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ــه، وأيُ حُكــمٍ مــن  ــبي بمعــنى مــن المعــاني، لا يوجــد في حقّهِــم أي تأكيــد، وأي توجّ مــن أقربــاء الن
هــذا القبيــل، بــل كانــت حيــاة النــبي وتربيتــه واضــحة في مكّــة والمدينــة، أنــّه لا يهــتم في هــذه الحيثيــات 

  والعشائريةّ، بل العكسُ صحيح؛القوميّة والقَبَليّة 
فقــــد ثــــار ضــــدّ هــــذه الأعــــراف، وضــــدّ هــــذه التقاليــــد والنـَزَعــــات، الــــتي قــــد تكــــون في اgتمعــــات 
الجاهليـــة القديمـــة والحديثـــة معـــاً بمختلـــف الأشـــكال والصـــور والصـــياغات، بـــل كـــان منـــذ البدايـــة مـــن 

أ، والعقيـدة، والتقـرُب إلى االله، والالتـزام أوليّات رسالته رفضٌ تام لهذه القضـايا وشَـجبِها، وجَعـلَ المبـد
 بطاعة االله هو الأساس، التقوى هي الميزان في كرامة الإنسان، وفي القُرب والبُعـد حـتى يجَعـل سـلمان

  .»سلمانٌ مِنّا أهل البيت«: محَُمّدياً والرسول يصفه - الذي هو فارسي الأصل -
كانـت قائمـة علـى شَـجب هـذه الفكـرة Oـذا الشـكل، إذن، فحياةُ النبي وسُلوكه وكلماته وتربيته،  

ــين مطلبــاً يكــون مُناقِضــاً مــع تلــك الأُســس الــتي ربىّ النــاس عليهــا، وعلّــم النــاس  فكيــف يمكــن أن يُـبَ
  Oا، تلك المبادئ الإسلامية القيّمة؟

ة ولهــذا، عنــدما وردت هــذه الآيــة، لم يقــع المســلمون في التنــاقض بــين هــذه الآيــة وبــين تلــك التربيــ
والمبادئ، ولم يستشكلوا على النبي بأنهّ كيف تطلب أجراً على رسـالتك، هـو تعظـيم وتقـدير طائفتـه 

صـلَّى االله (مثلاً، لمـاذا؟ لأنّ الآيـة لا تريـد القـربى بـذلك المعـنى، إنمّـا القـربى كـان واضـحاً في زمـن النـبي 
  كان دائماً يعُبرِّ ) وآله وسلَّم صلَّى االله عليه( ، أ4ّم أنُاسٌ مخصوصون، النبي)عليه وآله وسلَّم
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عنهم أ4ّم القربى وأهل البيت، والروايات الواردة في التواريخ العامّة والخاصّة، تؤكد علـى أنّ النـبي 
عنـــوان القـــربى  - كـــان دائمـــاً حريصـــاً علـــى أن يخَُصِـــص هـــذا العنـــوان) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(

يعـــني بأصـــحاب الكســـاء، بفاطمـــة الزهـــراء، (أهـــل البيـــت ب - )علـــيهم الســـلام(وعنـــوان أهـــل البيـــت 
  ).والإمام علي بن أبي طالب، والحسنان عليهم السلام

ـــب  ـــة في التـــاريخ، والكت إذا نســـتعرض الروايـــات الـــواردة والتـــواريخ، ونجمعهـــا مـــن مواضـــعها المتفرقِ
صـاً جـداً علـى أنّ هـذا كـان حري) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(الفقهية، وكُتـب الـتراث، نجـد أنّ النـبي 

العنوان لا يطُبّقه، إلاّ على هـؤلاء الخمسـة، وكأنـّه صـار مُصـطلحاً وعَلمـاً لهـم، كمـا في علـم الأصـول 
، كلمة القربى، وأهل البيت في التراث الإسـلامي )حقيقة نبويةّ: (هذا صار) حقيقة شرعيّة: (يقولون

  ).بيتأهل ال(والنبوي، أصبح مصطلحاً خاصّاً بأصحاب الكساء 
إذن، فهذه الآية هي بحسب الحقيقة، تدل على أنّ أجر الرسالة إنمّا هـو مـودّة ومحبـّة أهـل البيـت 

، وهـذا الأجـر، أمـرٌ بحسـب الحقيقـة يـردِ خـيرهُ علـى نفـس النـاس، بـأنّ النـاس عنـدما )عليهم السـلام(
) االله عليــه وآلــه وســـلَّم صــلَّى(، Oـــذا يرتبطــون بــالنبي )علــيهم الســلام(يتــودّدون ويحُِّبــون أهــل البيــت 

وبرسـالته ارتباطـاً أكثـر، فأيضـاً ترجـع خـيرات وبركــات هـذا الأجـر إلى المسـلمين، إلى مَـن سـأل مــنهم 
  : الأجر، فصورته أجر، وواقعه ليس بأجر، وإنمّا عُبرِّ عنه بأجر لنكتتين
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صــطلَح علـيهم مـن قِبـَل ا :النكتـة الأولـى
ُ
صـلَّى االله عليـه وآلــه (لنـبي أ4ّـم قـربى النـبي، وهـم القـربى الم

ناسِب أدبياً ولفظياً أن يُسـمّى ويُصـطلَح علـى مـودeّم بكلمـة أجـر، وإلاّ واقعـاً لـيس )وسلَّم
ُ
، فمن الم

إلى النــاس، لا مـن النــاس إلى ) صـلَّى االله عليــه وآلـه وسـلَّم(أجـراً، بـل هــذا أيضـاً شــيء مـن قِبـَل النــبي 
مــن قِبَــل االله إلى النــاس، ولــيس مــن قِبَــل النــاس إلى االله ســبحانه  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(النــبي 

صـلَّى االله عليـه (وتعالى، الناس عندما يتحبّبون ويتودّدون إلى القـربى، يسـتفيدون في تقـرOُِم مـن النـبي 
ــه وســلَّم(، مــن الرســالة الــتي جــاء Oــا )وآلــه وســلَّم و ، فواقعــاً لــيس أجــراً، وإنمّــا هــ)صــلَّى االله عليــه وآل

لطف آخر من االله سبحانه وتعـالى، ومَنـّه في حقهـم، وهدايـة أخـرى مـن قِبـَل االله سـبحانه وتعـالى في 
ــبي  ــبرِّ بــأجرٍ؛ لأنّ ظــاهر الحــال، أنّ هــؤلاء مــن أقربــاء الن ــه (حــق النــاس، إلاّ أنــّه عُ ــه وآل صــلَّى االله علي

ـــاً شـــديداً، ك) وســـلَّم ـــبي، ويتعلـّــق Oـــم ويحُـــبّهم حُبّ مـــا هـــو وارد وثابـــت، إذن فبهـــذه وممــّـن يـــودّهم الن
  .المناسبة، أدبياً يمكن أن يُصطلَح عليه أجر

ــهِ (: ومــن هنــا نعــرف، أنــّه لا منافــاة بــين هــذه الآيــة وبــين الآيــات الــتي تقــول لكُُمْ عَليَْ
َ
ــأ سْ

َ
لاَ أ

 ً جْرا
َ
د أن ، الآيات الأخرى التي تنفي مُطلق السؤال عن الأجر، لا تُـنَافي هذه الآيـة؛ لأنّ تلـك تريـ)أ

كمـا  - أنا بلغّتُ رسالة ربيّ، وقمتُ بواجبي، ولا أسألُكم عليه أجراً، إن أجـريَ إلاّ علـى االله: تقول
الحقيقــي، وهــذا أجــر لفظــي فقــط، بمناســبة لفظيــة سمُــيَ بـــ  فهنــاك المنفــي هــو الأجــر - في آيــة أخــرى

  ،)أجر(
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  .اته على الناس أنفسهموإلاّ واقعاً ليس هو بأجر، بل هو أيضاً شيء يرجع ببركاته وخير 
وهــي أنّ هــذا الفعــل، وهــو محبــّـة القــربى بحســب صــورته وظــاهره، يكــون مــن فعـــل  :النكتــة الثانيــة

وأهـل بيتـه، بـل قـد يكُلِّـف النـاس ثمنـاً باهضـاً،  ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(الناس واgتمع تجاه النبي 
اً باهضـاً، كلّفـتهم حيـاeم، كمـا كلـّف أصـحاب كما كلفّت مودّة القربى المسـلمين والمـؤمنين حقـاً ثمنـ

حبــين للأئمــة في التــاريخ الإســلامي، هــذا الحــب وهــذه المــودّة كلّفــتهم كثــيراً، فلعــلّ القــرآن 
ُ
الأئمــة والم

الكــريم إنمّــا سمــّاه أجــرا؛ً لأنّ االله ســبحانه وتعــالى يعلــم أنّ هــذه المــودّة تُكلِــف هــؤلاء ثمنــاً باهضــا؛ً لأنّ 
وّر وتـــدخل المــدخل الــذي دخلـــت فيــه، وســوف تُكلــِـف مَــن يريــد أن يتـــودّد إلى المســألة ســوف تتطــ

، ومَــن يريــد أن يحــب القــربى أثمانــا؛ً لأنّ هــذه المــودّة صــعبٌ تحَمُلهــا وتحمّــل )علــيهم الســلام(الأئمــة 
مسؤوليتها والقيام Oا، تُكلِف هؤلاء بأكثر مما تحَمّله المسلمون حينمـا دخلـوا في الإسـلام، خصوصـاً 

هــل المدينــة الــذين دخلــوا في الإســلام مــن دون المشــاكل الــتي ابتلــى Oــا المســلمون الأوائــل في مكّــة، أ
هؤلاء واجهوا معاناةً ومحناً وبلايـا ومواجهـات مـن قِبـَل قـريش، بينمـا مسـلموا المدينـة لم يواجهـوا مثـل 

هـد، جـاءهم دون تعـب، ومـن دون ج هذه المواجهات الصعبة، فكأنّ الإسلام جاءهم سـهلاً، ومـن
  الإسلام وهداهم إلى النور،
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  هذا الجهد متى يبدأ؟
ــــق  حينمــــا يريــــدون أن يُـتَمِمــــوا المســــيرة، ويُـتَمِمــــوا العمليــــة، ويتُمِمــــوا الرســــالة بحــــب الأئمــــة والتعلّ

يعلــم أنّ هــؤلاء في هــذا العمــل الثــاني ســوف ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(والارتبــاط Oــم؛ لأنّ النــبي 
الإرهاب وغيره، المسائل التي واجهوها بالفعـل في تـاريخ الإسـلام مـن الـداخل، إذن فمـودّة يواجهون 

ــى الأمــة بالفائــدة، إلاّ أ4ّــا حيــث إنّ فيهــا جُهــداً ونَصَــباً وتضــحية، فمــن  القــربى وإن كانــت تعــود عل
بـأن تتحمّـل هذه الناحية ينُاسِب أن يعُبرّ عنهـا بـأجر للرسـالة أو للرسـول، فأنـت تجعـل أجـر الرسـالة 

أجـرا؛ً لأنـّه  ، وهذا سمُِـيَ )عليهم السلام(القربى، وتحبّهم، وتتعلّق بالأئمة  المسيرة إلى النهاية، بأن تود
دمـائهم في  تبذل دمَك في هذا السبيل، كما بـذلوا وجهداً، ويكُلِفك أن سوف يكُلِفك نَصَباً وعناءً 

  . السبيل هذا
ن مــــودّة القــــربى بــــالأجر، سمُــــيَ أجــــرا؛ً لمــــا فيــــه مــــن المشــــاقّ هــــذه إذن مناسَــــبة أخُــــرى للتعبــــير عــــ

ــك المــودّة القــربى، فالآيــة لا ينبغــي أن  والصــعوبات والتضــحيات الــتي لابــد وأن يقــوم Oــا مَــن يريــد تل
تكون في دلالتها مُناقَشـة، وهـي تـدل علـى هـذه الحقيقـة، والنظريـة القرآنيـة الإسـلامية الـتي تعُتـبر مـن 

  ،)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(لابدّ ويجب مودّة قربى النبي  ن الشيعة، وهي أنهّأصول معتقداتنا نح
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صـلَّى االله عليـه وآلـه (لا بمعنى مُطلَق القريب الذي لـه رَحميـة، أوصِـلةٍ بسـببٍ، أو نسـبٍ مـع النـبي 
ــبي )وســلَّم ــق وحصــر الن ــه وســلَّم(، بــل خصــوص أهــل البيــت، كمــا طبّ ــه وآل اق مصــد) صــلَّى االله علي

القــــربى ومصــــداق أهــــل البيــــت في هــــؤلاء، وهــــذا أحــــد أصــــول الإســــلام ومــــن أهــــم أصــــول العقيــــدة 
الإسلامية، وهذا الأصل الذي استفدناه من الآية، ونستفيده من الروايات المتواترة والواردة عن النـبي 

ولمــاذا  وعــن الأئمــة، هــذا الأصــل مــا هــو مضــمونه؟ ومــا هــي معطياتــه؟) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(
هــذه المــودّة في القــربى؟ مــودّة أهــل البيــت والمحبّــة لأهــل البيــت، مــاذا تتضــمن مــن معــاني أو أبعــاد أو 

هم بحسب الحقيقة، فلهذا الأصل مُعطيَات منها
ُ
  :معطيات؟ هذا هو الم

تثبيت الإمامة للأئمـة، ولهـذا : في الواقع أول مُعطَى من مُعطيَات هذا الأصل هو :المُعطَى الأول
ه الآيـــة يمكـــن أن تجُعـــل إحـــدى الآيـــات الـــتي يُســـتدل Oـــا علـــى إمامـــة أئمـــة أهـــل البيـــت؛ وذلـــك هـــذ

ـــودّة 4ِ (: باعتبـــار أنّ هـــذه الآيـــة تحصـــر المـــودّة الواجبـــة بحكـــم الآيـــة الكريمـــة بـــالقربى، تقـــول إلاِّ ا:
إلاّ المـودّة في : للقـربى؟ قالـت، نلاحظ لم يقل إلاّ المـودّة القـربى، لمـاذا لم تقـل الآيـة إلاّ المـودّة )القُْر0َْ 

تبــديل الــلام بفــي، مــن ناحيــة، مــن أجــل أن يُشــعِر أنّ هــذه المــودّة لكــم ولــيس : القــربى، هــذا التبــديل
  لهم، صحيحٌ أنّكم تحُِبو4م، لكن أليس اللام تفيد الملِك؟

ــعُ هــذه المــودّة لــيس لل قــربى، القــربى هــم هــذه المــودّة لا تزيــد القــربى مقامــاً، أو منزلــة، أو شــيئاً، نفَ
ــيرة النــاس، وهــم مقامــاeم عنــد االله محفوظــة، وهــم مُســتَغنين عــنكم، نحــنُ  مُســتَغنون عــنكم، وهــم خِ

حتاجين لمودّتكم، أو لمحبّتكم، ولهذا لم يعُبرِّ بلام؛ حتى
ُ
حتاجون إليهم، ليسوا هم الم

ُ
  لا يوحي أنّ  الم
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تعـود علـيهم بنفـع، فليسـت المـودّة لهـم، بـل هذه المودّة كأ4ّا شـيء ترجـع لهـم، وتفيـدهم فائـدة، و 
  .لكم، أي أنّ فوائدها ونتائجها لكم، ولكن المودّة فيهم، هم محلّ المودّة، هذا من ناحية

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تُشـــعِر بالحصـــر أنّ هـــذه المـــودّة، لابـــد وأن يكـــون محلّهـــا وموطنهـــا ومكا4ـــا 
الموضـع، يعـني لا  تكـون في هـذا ه المـودّة ينبغـي أنأنّ هذ: القربى، لا مكاناً آخر، فكأنهّ عندما يقال

في  تحُصَــر هــذه المــودّة لابــد وأن والدلالــة، بــأنّ  مــا مــن الإشــعار تكـون في موضــع آخــر، تُشــعِر بشــيء
  .هؤلاء

ومن الواضح أنّ المحبّة والمودّة إذا أصبحت مـن الواجبـات، فسـوف يـدل بـالالتزام علـى أنّ هـؤلاء 
ولهم مقام الولاية على الأمة؛ لأنّ الشريعة في نص القـرآن الكـريم توجِـب المـودّة في لهم منزلة خاصة، 

مــن الاهتمــام بـــالمودّة لأهــل البيـــت، وجَعــلْ هـــذه  - القــربى، وتجعلــه أجـــراً للرســالة، يعـــني هــذه المرتبـــة
د لا يمُكـــن أن تكـــون إلاّ أن يكـــون الشـــخص الـــذي قـــ - المـــودّة أجـــراً لتصـــديع النـــبي Oـــذه الرســـالة

حُصِـــرت المــــودّة فيــــه، وأمُرنِـــا بــــالمودّة والمحبــّــة في حقــــه، هـــذا علــــى مقــــامٍ ومنزلـــةٍ كبــــيرة، كمقــــام النبــــوة 
الآيـة  فتتشكّل دلالة التزامية عُرفية بيّنة واضحة في هذه الآية، على أنّ هؤلاء القربى الذين قـد أمََـرت

  بمودeّم
  



١٨ 

ـــتهم وحَصَـــرeَا فـــيهم، لهـــم مقـــام ومنزلـــة عظيمـــ ة في الرســـالة وعنـــد االله ســـبحانه وتعـــالى، ولا ومحبّ
  .تكون إلاّ كمقام النبوة، الذي أيضاً نحنُ مُكَلَفين بحب صاحبها، والمودّة إليه، والتعلّق به

ونحـــن نعلـــم أنّ الرســـالة لا تـــأمر بـــالمودّات والمحبّـــات لقضـــايا شخصـــيّة جزئيّـــة وخارجيـــة، إذ لـــيس 
حاديـث، فكيـف بـالقرآن الكـريم إذن؟ فـأيُ عنايـة مـن ذلك من شـؤون الرسـالة، ولـيس هـذا أدب الأ

  هذا القبيل وارد في القرآن في حق القربى؟ 
ـــة  ـــه واحـــد، وإلاّ في حال ـــه إلاّ بتفســـير وتوجي ـــة لا يمكـــن أن تفُسّـــر، ولا يمكـــن أن توجّ هـــذه العناي

مقـاييس  أنّ هؤلاء علـى منزلـة عظيمـة، بمعيـار أدبيـات الرسـالة الإسـلامية، ومـن خـلال: واحدة وهي
ـــبي  ـــه (الرســـالة الإســـلامية ومعاييرهـــا، علـــى منزلـــة عظيمـــة وكبـــيرة، بمثابـــة منزلـــة الن ـــه وآل صـــلَّى االله علي

ــبي )وســلَّم ــه وســلَّم(، غــير أنّ الن ــه وآل صــدعِ، وهــؤلاء هــم داخــل إطــار ) صــلَّى االله علي
ُ
هــو الرســول الم

منــزلتهم منزلـة قـادة الرسـالة وحمُاeــا،  الرسـالة الإسـلامية، فتـدل هـذه الآيــة بالدلالـة الالتزاميـة علـى أنّ 
  وهذه هي الإمامة، نحن ماذا نريد بالإمامة؟

ــا شــتىّ وحُســنُك واحــد: (هــذه تعــابير مــن بــاب) إمامــة، ولايــة، خلافــة: (هــذه التعــابير ، )عباراتنُ
نه واقــع المســألة أنّ هــؤلاء لهــم امتيــاز علــى ســائر النــاس، وامتيــازهم رســالي، امتيــاز مربــوط بــاالله ســبحا

، وهـم محِـوَر الرسـالة، وهـم أصـحاب )صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(وتعالى، امتياز خاص كامتياز النبي 
  والمسؤولين عنها وحمُاeا، وحينئذٍ قد يعُبرّ عنها بالإمامة، أو الخلافة،  الرسالة وحامليها،
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هـؤلاء، والالتصـاق الخـاص  أو الولاية، واقع المسألة هذا التمحور الخاص، وهـذه الميـزة الخاصّـة في
  .لهؤلاء بالرسالة والسماء باعتبار أنّ الرسالة رسالة السماء، ورسالة االله سبحانه وتعالى

أنّ القــربى يعــني أهــل البيــت : إذن، فــأوّل مُعطيَــات هــذا الأصــل الــذي اســتفدناه مــن هــذه الآيــة
صــلَّى االله عليــه (كمنزلــة النــبي   خاصّــة عنــد االله ســبحانه وتعــالى ، وهــم يملكــون منزلــة)علــيهم الســلام(

صـلَّى االله عليـه وآلـه (، مَنزلِة محِورية وامتياز محِـوري، لا يكـون إلاّ لهـم بالخصـوص، وللنـبي )وآله وسلَّم
الذي هو صـاحب هـذه الرسـالة، وحامـل هـذا اللـواء، هـذه الدلالـة الأولى لهـذا الأصـل، ومـن ) وسلَّم

ض علماء الشيعة Oذه الآية الكريمة، علـى مبـدأ الإمامـة هنا من الصحيح أن يُستدل كما أستدلّ بع
، وأنــا أجــد أنّ هــذه الدلالــة دلالــة واضــحة بينـّـة في )علــيهم الســلام(والولايــة والخلافــة لأهــل البيــت 

  .هذه الآية الكريمة
ــى مبــدأ الولايــة وزيــادة :المُعطَــى الثــاني هــذه الزيــادة ســوف تكــون هــي  - إنّ هــذه الآيــة تــدل عل

عطـَى 
ُ
وهـي أنـّـه إضـافةً إلى تثبيــت منزلــة خاصّـة، لا تكــون إلاّ للقائـد، ولا تكــون إلاّ للــولي  - الثــانيالم

وللإمام، إضافةً إلى ذلك تعُطي لنفس المحبـّة والمـودّة أهميـة، حيـث توجِـب المـودّة والمحبـّة لهـؤلاء، وهـذا 
  بعُد
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كأئمـــة، وكقـــادة، وكخلفـــاء، آخـــر في هـــذا الأصـــل، أو في هـــذه الآيـــة، أنّ هـــؤلاء تـــارةً نـــؤمِن Oـــم  
صــلَّى االله عليــه (، الــذين كــان ينبغــي أن يخَلِفــوا النــبي )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(وأ4ّــم خلفــاء النــبي 

، والذين أقصوهم عـن هـذا المقـام غاصـبون، نـؤمِن بـذلك كحقيقـة مرتبطـة بنظريـّة الحكـم )وآله وسلَّم
هذه مرتبة من الإيمان بالأئمّة، أننّا نؤمِن Oم، يعـني نـؤمن في الإسلام، أو نظريةّ القيادة الإسلامية، و 

حِقون بعد النبي 
ُ
، وهـم الـذين كـان )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(بعصمتهم، وولايتهم، وهم الخلُفاء الم

ينبغـــي أن يحَكُمـــوا، إلاّ أنّ الغاصـــبين والمـــارقِين والنـــاكِثين أقصَـــوهم، هـــذه مرتبـــة مـــن الإيمـــان بالأئمّـــة 
 ).يهم السلامعل(

أنّ هؤلاء ليس فقط يجـب أن تفترضـهم هـم : هذه الآية تريد أكثر من هذه المرتبة، تريد أن تقول
الخلُفاء، وهـم الأئمّـة والقـادة، وهُـم مَـن لهـم حـق الحاكميـة والحُكـم، بـل إضـافةً علـى ذلـك، لابـد أن 

هذا الحب والولاء لأئمّـة أهـل  - ممبدأ حُب هؤلاء والتودّد له - تَودّوهم وتحُِبّوهم، هذا مبدأ إضافي
عطــَى الجديــد ) علــيهم الســلام(البيــت 

ُ
بعُــد آخــر، ومُعطــَى آخــر مــن مُعطيَــات هــذا الأصــل، ولهــذا الم

آثـــاره، ونتائجـــه، ودوره الـــذي ســـوف نشـــرحه إنشـــاء االله تعـــالى في الليلـــة القادمـــة، في تربيـــة الإنســـان 
رها الصـــحيح، وشـــد اgتمـــع والأمّـــة بـــالمحِور وتثقيفـــه، وجَعْلـــه يســـتطيع أن يأخـــذ الرســـالة مـــن مصـــد

عطَى الأول مُعطَى نظـري غـير
ُ
عطَى الثاني، يبقى الم

ُ
قابـل  القيادي الصحيح، بحيث لولا هذا البُعد والم

  للتجسّد
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في الخارج، فلابدّ من هذا البُعد الثاني؛ لكي ينحفظ البُعـد الأول الموجـود في هـذا الأصـل، وهـذا 
  .يلة القادمة إن شاء االله تعالىسنتحدّث عنه في الل

**********  
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  المُحاضَرة الثانية
  هـ ١٤٠٣

  



٢٤ 
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  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
جْراً إلاِّ ا:ودّة 4ِ القُْر0َْ (: تحَدّثنا بالأمس حول مفاد الآية الكريمة

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
  .) قلُ لاَ أ

تفّــق علــى أصــلها مــن قِبـَـل كافــة مفــاد هــذه الآيــة، مبــدأ نعتــبرهُ مــن أصــ
ُ
ول العقيــدة الإســلامية الم

مبدأ لزوم ووجوب المودّة لأهل البيت، وهـذا لـيس فقـط مَـدرَك مُنحصِـراً في : طوائف المسلمين، وهو
صـلَّى (هذه الآية، بل دلّت الآيات الكثيرة المتواترة في طرُق الفـريقين معـاً، علـى أنّ محبـة آل الرسـول 

، بالخصـــوص، لا )علـــيهم الســـلام(علـــي، وفاطمـــة، والحســـن، والحســـين : هـــم) وســـلَّماالله عليـــه وآلـــه 
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(مُطلق مَن له قرابةٍ بسببٍ، أو نَسَبٍ مع النبي 

الروايات الكثيرة القطعيّة الصدور، باعتبار تواترها واستفاضتها في طرُق الفريقين معاً، أيضـاً تـدل 
ــى هــذا المبــدأ، ســلّمة عنــد المســلمين؛ نتيجــة  عل

ُ
بــل نحــنُ نعتقــد أنّ هــذا المبــدأ مــن المبــادئ اليقينيّــة الم

ــــه وســــلَّم(ســــيرة الرســــول  ــــه وآل ــــه، أيُ شــــخصٍ ) صــــلَّى االله علي ومواقفــــه الــــتي ثبّتَهــــا في تاريخــــه وحيات
يكـن يـدع  لم) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(يستعرض الإسلام والسـيرة النبويـّة الشـريفة، يـرى أنّ النـبي 

فرصةً، إلاّ وكان يؤكد فيها على هذا المبدأ، لم يكـن يـدع مُناسَـبة حـتى المناسَـبات الصـغيرة، إلاّ وكـان 
  .يؤكد لهم من خلالها على هذا المبدأ
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صـلّى االله عليـه (إذن، فأصل مبدأ محبّة أهل البيت، مما يقُطَع به تاريخياً، وقامت عليه سـيرة النـبي 
ــه وســلّم ــى مــرأ) وآل ىً ومســمع مــن المســلمين جميعــاً، ولا يخُــالِف أحــدٌ في أصــل هــذا المبــدأ، حــتى عل

خالفِين مع الشيعة، لا ينَفون أصل ثبوت المحبّة والوَلاء لأهل البيت
ُ
  .الم

وكما تعلمون، عُلماءَهم وفقُهاءَهم وكتبهم، كُلّها تُشير إلى هذا المعـنى بشـكلٍ أو آخـر، وينُسَـب 
  :ورإلى الشافعي شِعرهُ المشه

ــــــــــــبّكمُ  ــــــــــــتَ رســــــــــــول االله حُ ــــــــــــا أهــــــــــــلَ بي   ي

  فـــــــــــــــــرضٌ مـــــــــــــــــن االله في القـــــــــــــــــرآن أنزلَـــــــــــــــــهُ     

  
  كفــــــــــاكموا مــــــــــن عظــــــــــيم الشــــــــــأن أنّكُــــــــــم

ــــــــــهُ      ــــــــــن لم يُصــــــــــلِّ علــــــــــيكم لا صــــــــــلاة ل   مَ

  
إذن، فاستفادة وجوب فريضة محبّة أهل البيت، مسألةٌ ومبدأٌ مفروغٌ عنهُ عنـد المسـلمين، هنـا قـد 

نئــذٍ، إذا كــان هــذا المبــدأ مُســلّماً، أو ثابتــاً بالكتــاب والسُــنّة والإجمــاع، وســيرة النــبي ومواقفــه تســأل حي
ـــه وســـلَّم( ـــه وآل ـــنهم، ومـــا هـــو محـــلُ الخـــلاف؟ في الواقـــع )صـــلَّى االله علي ـــع بي ، إذن فـــأيُ خـــلافٍ واق

  .الخلاف بين الفريقين، ليس في أصل هذا المبدأ، وإنمّا في كيفية فهم هذا المبدأ
فقد وقع تشويش؛ نتيجة القضايا والبلايا التي امتحنت التجربة الإسـلامية Oـا، بعـد وفـاة قائـدها 

  .وحامل لوائها ورسولها
هنــاك أحــداث سياســيّة وقعــت، كمســألة الســقيفة، ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(بعــد وفــاة النــبي 

الــذين لم . فيــة فهــم هــذا المبــدأ وتلقّيــهوالقضــايا والمقــدّمات والمــؤخّرات الــتي أدّت إلى التشــويش في كي
يكــن يـــروق لهـــم لـــوازم هـــذا المبـــدأ، وهـــذا الأصـــل الإســـلامي الأصـــيل، حـــاولوا أن يحُرِّفـــوا ظـــاهر هـــذه 

ـــروا هـــذا المبـــدأ بمـــا لا يتَنـــافى مـــع مـــا نـــووه مـــن الناحيــــة  النصـــوص والمواقـــف والآيـــات الكريمـــة، ويفُسِّ
  .قيادة التجربة الإسلاميّة السياسيّة، ويرمون إليه في الاستيلاء على
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فَفسّروا هذا المبدأ والأصل الإسلامي وشـرحوه، بـأنّ المقصـود مـن مجمـوع هـذه الآيـات والروايـات 
أنــّه لابــد مــن محبــّة أهــل البيــت والمــودّة إلــيهم، فهــذا المعــنى لا يثُبِــت أكثــر مــن : والمواقــف النبويــّة، هــو

ســـلِم لابـــد وأن يكِـــ
ُ
ـــة والاحـــترام والتقـــدير والـــود، كعلاقـــة عاطفيـــة المحبّـــة لأهـــل البيـــت، فالم نّ لهـــم المحبّ

صـلَّى االله (وإنسانية، بأنّ هؤلاء صالحين، من أولياء االله، مُتقـربِين إلى االله، وأيضـاً منسـوبين إلى النـبي 
ـــروا هـــذا المبـــدأ والأصـــل الثابـــت ، وموضـــع عنايـــة النـــبي)وآلـــه وســـلَّم عليـــه  - ومحبّتـــه، حـــاولوا أن يفُسِّ
  .Oذا اللون - ي لاشك فيهوالذ

حــديث الغــدير، وأمثــال الأحاديــث الأخــرى الــواردة في : كُــل نــص وموقــف وَرَدَ مــن النــبي، أمثــال
ـــه الســـلام(شـــخص علـــي  كـــل هـــذه النصـــوص ... ، أو مجمـــوع آل الرســـول، حـــديث الكســـاء،)علي

ار، علــى أســاس الكثـيرة المقطــوع بصــدورها، حــاولوا أن يفهموهــا مــن خــلال هــذه الزاويــة، وهــذا الإطــ
أنّ هــذه تلُــزمِ المســلمين والمــؤمنين التــوليّ، بمعــنى الحــُب والــولاء الشخصــي والإنســاني والاحــترام لهــؤلاء، 

 يكـون لآل الرسـول منزلـة معيّنـة ولهذا حاولوا أن يعَزلِـوا ويفَصِـلوا بـين مبـدأ محبـّة آل الرسـول، وبـين أن
  اجتماعيّة، ودور قيادي لأصل التجربة الإسلاميّة،
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حَــرّف بــين الأمــرين، فيعزلـــوا آل الرســول، القــادة الميــامين، عـــن 
ُ
حــاولوا أن يفصِــلوا Oــذا الفهـــم الم

دورهــــم الفعّــــال، شــــبيه بالمحاولــــة الاســــتعمارية الحديثــــة، القاضــــية بفصــــل الــــدين عــــن السياســــة؛ كــــي 
ــف أشــكالهم ورتُــبِهم، عــن الح يــاة السياســيّة يتمكنــوا مــن عــزل العلمــاء، والفقهــاء، والمتــدينين، بمختل

  .والساحة القياديةّ للأمّة
هــذه المحاولــة، الــتي انطلــت علــى كثــير مــن أبنــاء الأمّــة ولمــدّة طويلــة، عمليّــة مشــاOة لهــذه العمليــة 
ــروا هــذا المبــدأ علــى أســاس احــترام ومحبــّة وتقــدير، هــذا  أيضــاً، وقعــت في تلــك الفــترة، حــاولوا أن يفُسِّ

ة الأمـــر، خلافـــة النـــبي، تـــوليّ شـــؤون المســـلمين، هـــذه مـــن الأمـــور شـــيء، وأمّـــا قيـــادة المســـلمين، ولايـــ
الأخـرى المربوطـة بـنفس المسـلمين، والمتروكـة إلى رأي نفـس المسـلمين، هُـم الـذين يجتمعـون ويتّخـذون 
الموقـف المناسِـب، والصـيغة المناسِـبة لإدارة أوضـاعهم، وقيــادة أمـورهم، وولايـة شـؤو4م، والمحبـّة لهــؤلاء 

ربى لا تعــني أن يكونــوا هــؤلاء حكّــام المســلمين، وأنّ الأمــور كُلّهــا ترجــع إلى هــؤلاء، وأ4ّــم والمــودّة للقــ
هــم مصــادر ومنــابع التشــريع، وأ4ّــم ولاة الأمــر، وهــم خلفــاء رســول االله، كــل هــذه اللــوازم فَصَـــلوها 

  .ونحّوها عن هذا المبدأ، وفكّكوا بينها وبين أصل المبدأ، مبدأ التودّد للقُربى
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  .طبعاً من الواضح أنّ هذا الفَهم، لا يمكن مُساندَته وقبوله

ــى خِــلاف ظهــور هــذه  هــذا الفَهــم، علــى خِــلاف صــراحة الأدلـّـة والروايــات والآيــة المباركــة، وعل
والشـيعة، وفيـه الكتـب المطوّلـة، وفيـه  بـين السُـنّة الأدلةّ اللفظيّة الواردة في هذا اgال، هذا بحث قديم

ولى في حديث الولي لمعنى تبيان
َ
  .»مَن كُنتُ مَولاه فهذا عليٌ مَولاه«: والم

وهكذا الروايات تدل على الولاية، والولاية بالمعنى الذي يكـون لـه وجـود حقيقـي واجتمـاعي، لا 
مجُــرّد محبّــة ومــودّة كعلاقــة شخصــية بــين الإنســان وهــؤلاء، وهــذه بحــوث مليئــةٌ Oــا كُتــب عِلــم الكــلام 

ظاهر في أكثر هـذه النصـوص النبويـّة، والآيـات الـواردة في هـذا الشـأن، أنّ هـذا المبـدأ عند الشيعة، ال
لا يرُاد منه مجُرّد المبدأ في التوليّ القلـبي، والمحبـّة القلبيـّة، والمـودّة القلبيـّة بـين النـاس وبـين هـؤلاء، إضـافةً 

ـــبي إلى أنّ هـــذا خـــلاف الظـــواهر وخـــلاف النصـــوص، هـــذا أمـــرٌ لا يمكـــن أن نتعَقّـــ ل ونفـــترض أنّ الن
والكتاب يتصدّى لبيانه، ويؤكِّد عليه هذا التأكيد البالغ، ولا يدع فرصةً إلاّ ويؤكِّـد عليـه، مُنـذُ نعُومـة 

  ، بمناسَبة وغير مناسَبة، في الشارع يستطرق الحسن وهو)عليهما السلام(أظفار الحسن والحسين 
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ـــ اللهـــم أحـــبّ مَـــن يُحبّـــه وأبغـــض مَـــن «: ديلعـــب، فيقـــف أمـــام المســـلمين ويمـــدح هـــذا الطفـــل ويؤكِّ
 .، ما من أدنى مناسبة كانت تتحقق، إلاّ وكان النبي يستعملها لتركيز هذا المبدأ»يبُغِضه

ــد هـــذه الأُطـــر  كيــف يمكـــن أن نفــترض أنّ الـــذكر الحكـــيم، الــذي هـــو كتــاب البشـــريةّ الخالـــد يؤكِّ
يؤكِّـد في أكثـر مـن  - كتـابُ االله تعـالى - يم الخالـدهـذا الكتـابُ العظـ! الضيّقة القبائليـّة والعشـائريةّ؟

ويجُريهــا مجــرى الأحكــام التعبديــة في وجــوب محبــّة ! مــورد، ويقَصــد بــه المحبــّة الشخصــية، والمحبــّة القلبيــة
لا يمكـن أن يـُراد منـه هـذا المقـدار ! ومودّة آل الرسـول وقرابتـه، حُـب Oـذا المسـتوى والمضـمون والمفـاد

ذي لا يكـــون لــــه أي مــــردود اجتمـــاعي حقيقــــي علــــى النـــاس، وعلــــى التجربــــة الباهـــت الخفيــــف، الــــ
  .والقيادة الإسلاميّة

ـــترض أنّ مضـــموناً ومفـــاداً Oـــذه البســـاطة، يتصـــدّى الـــذكر الحكـــيم لتثبيتـــه؟ ! كيـــف يمُكـــن أن يفُ
العقليـّة، يتصدّى النـبي لـيلاً و4ـاراً، في كـل مناسَـبة لتركيـزه في نفـوس المسـلمين، مـن الناحيـة المنطقيـّة و 

  !هذا غير ممكن وغير معقول؟
ــبي Oــذه الشخصــيّة العظيمــة ــرَ مســار التــاريخ، بقطــع النظــر عــن الجانــب الربـّـاني  - والن الــذي غيـّ

ـــة  - الموجـــود فيهـــا، كإنســـان وكبشـــر أيضـــاً  كـــان يمتلـــك بـــاعتراف غـــير المســـلمين أيضـــاً، هـــذه العقليّ
  مجُتمَعاً غَزى ويصنع من ذلك اgتمع الجاهل،الجبّارة، بحيث استطاع أن يُـغَيرّ مجرى التاريخ، 

  



٣١ 

العــالم كلـّـه، وغــيرّ وجـــه الحضــارات، فالإنســان الـــذي لــه هــذه العظمـــة في التفكــير والهمّــة والبُعـــد 
  !الفكري والمعنوي، كيف يمكن أن يهتم بقضية صغيرة طابعها عاطفي ضيّق؟

ــــوه ــــهُ مــــثلاً، أيُّهــــا النــــاس، أطلــــب مــــنكم أن تحبّ ــــف يمكــــن لهــــذه هــــذا ابــــن بنت ، تتــــودّدوا إليــــه، كي
الــتي لا نظــير لهــا بقطــع النظــر عــن الجانــب الربــّاني وارتباطهــا بالســماء   - الشخصــية العظيمــة الخالــدة

ـــة،  ـــة، كمـــا ينظـــر المـــادّيون أيضـــاً بـــالنظرة الماديــّـة العلميّ كشـــخص وكبشـــر، لـــو كنـــا ننظـــر نظـــرة علميّ
ـــد ويتســـنّح الفُـــرَص،  - لقتهـــا الأولى وإلى الآنشخصــيّة لا نظـــير لهـــا في البشـــريةّ كُلّهـــا مُنـــذُ خِ  أن يؤكِّ

ــينّ هــذا  ــات مــن البيانــات والنُصــوص والأحاديــث، مــن أجــل أن يُـبـَ ويهــتم ليُصــدِر العَشــرات، بــل المئِ
  !المفهوم المحدود الساذج؟

، لا يمكــن أن تكــون كــل هــذه الإرهاصــات! أنــا أحُِــبّهم، فــأنتم أيهــا المســلمون، لابـُـدّ وأن تحُِبــو4م
  !وهذه المقدّمات والتأكيدات والبيانات، من أجل إثبات مبدأ المحبّة القلبيّة، والعلاقة القلبيّة لهؤلاء؟

إذن، لابـُــدّ أن يكـــون هنـــاك بعُـــد أوســـع، وأرفـــع مـــن هـــذا المعـــنى والمفـــاد، لابـُــدّ أن يكـــون الشـــيء 
ت، والـنص القـرآني يؤكِّـد من وراء كل هذه البيانات الشريفة وكل هذه الإرهاصـا - الذي يريده النبي

  موضوعٌ خطير ومهم للغاية، لابدّ أن تكون هناك صلة - عليه، وعمل النبي أيضاً يؤكِّد عليه
  



٣٢ 

بالمواضــــيع المهمّــــة الأساســــيّة المصــــيريةّ، المرتبطــــة بصــــميم الرســــالة الإســــلامية، حــــتى تكــــون Oــــذه 
  .د والأوقات من أجل تثبيتهاالدرجة المهمّة، والتي يعتني Oا النبي، ويستغل كل تلك الجهو 

نحن إذا قطعنا النظر عن البحوث الكلامية بين السنّة والشيعة، في تفسير هذه النصـوص وحلّلنـا 
القضية كقضية تاريخية، كعمل، كسيرة من النبي، ترى من غير المنطقي وغـير العُقلائـي، أنّ المـراد مـن  

أن يكـون هنـاك معـنى عظـيم كبـير أساسـي، كل هذه المواقف والنصـوص مثـل هـذا المعـنى، بـل لابـدّ و 
ذلك المعنى وذلك المفاد هو الذي يستحق هذه الدرجة من الاهتمام البـالغ، والرصـد لـه، والإرهـاص 
له، والإعداد مـن الكتـاب والسـنّة والسـلوك واللفـظ والتقريـر، ومختلـف التوصـيات والتوجيهـات، لابـدّ 

ــب أساســياً وخطــيراً، ومبــدأً  مــن المبــادئ الــتي لهــا ارتبــاط مصــيري و4ــائي بأصــل أن يكــون هــذا المطل
  .الرسالة

إذن، فهـذا التفســير وهــذا الفَهــم الــذي فَـهَمــه هــؤلاء وحــاولوا أن يُـفَهِمــوه للأمّــة، باطــل ومُنحَــرِف 
صـلَّى االله عليـه وآلـه (بالدليل العقلي، والعلمي، والتاريخي، فهذه مواقِفهم وكلمـاeم قبـل وفـاة القائـد 

  .اً مَن بقى منهم بعدهوأيض) وسلَّم
الــذي كــان مــن ألــدّ أعــداء  - في الأحــداث الــتي تَـلَــت بعــد ذلــك، هنــاك عِبــارة تنُقَــل عــن معاويــة

  :في زمن الرسول حيث يقول يعترف فيها بعد وفاة الإمام، ويُـبـَينّ وضع الإمام ومنزلته - الإمام
  



٣٣ 

ن نحـــنُ معـــه، لا نســـتطيع أن كـــان علـــيٌ في زمـــن رســـول االله، كـــالنجم في الســـماء لا يطُـــاول وأيـــ
  .نقيس أنفُسنا مع هذا الرجل، هو كان كالنجم في السماء، ونحنُ كالتراب والحصى في الأرض

هــذا بــاعتراف ألــدّ أعدائــه، هــو يعــترف بــأنّ النــبي وســلوكهُ ودورهُ ومواقفــهُ، كــان بدرجــةٍ مــع علــي، 
مـــل الرســـالة الإســــلامية، بحيـــث كـــان هـــذا الشــــخص في الســـماء مـــن الرســـالة الإســــلامية، وعنـــد حا

  .والناس الآخرين في الأرض
معاوية يرى نفسه مـن كُتـّاب الـوحي، معاويـة لم يكـن إنسـاناً مُهمـلاً، كـان لـه وجـود ولـو جزئـي، 
هــذا الرجــل يُـعَــبرِّ عــن الانطبــاع العــام الــذي كــان للمســلمين عــن علــي في زمــن رســول االله، والانطبــاع 

يث الصادرة من النبي في حقـه، لـولا تلـك المواقـف، وتلـك السـيرة ناشئ من سيرة النبي معهُ، والأحاد
ــــق هــــذا الانطبــــاع في ذهــــن .... النبويــــة، والنصــــوص في كــــل شــــاردةٍ وواردة في كــــل مناسَــــبة، ــــا خُلِ

َ
لم

ا بقَى في ذهن هذا الرجل، الذي عادَى الإمام، وخالَفَ كل ما تلقّاه في ذلـك الزمـان، 
َ
المسلمين، ولم

ا العجيب، لولا تلك المقدّمات، وتلك السيرة، وذلك وانحرف بذلك الشكل
َ
  السلوك، لم
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  .حصل هذا الانطباع
ــير جــداً، ولا يمكــن أن يكــون المــراد مــن هــذا المبــدأ،  إذن، فقــد كــان مــن وراء هــذا المبــدأ معــنى كب

  .المودّة والمحبّة القلبيّة، وما شابه ذلك من المعاني

  مُعطيَات آية المودّة
يتَضـــمّن أبعـــاداً مهمـــة  - مبـــدأ التـــوليّ لأهـــل القـــربى - هـــذا الأصـــل، وهـــذا المبـــدأ نحـــنُ نعتقـــد أنّ 

جداً، وهذه الأبعاد في نفسها من الناحية العقائديةّ، خطـيرةٌ ومهمـة، وآثارهـا في الحيـاة الاجتماعيـّة، 
م وفي حيــاة مجتمــع المســلمين، أيضــاً آثــار خطــيرة ومهمــة انحــرمَ المســلمون منهــا؛ نتيجــة عــدم إدراكهــ

  .وتلقّيهم لهذه الأبعاد المستَبطنَة في هذا المبدأ
نحنُ نرى ونعتقد أنّ مبدأ التوليّ في هذه الأحاديث والمواقف، وهـذه السُـنّة النبويـة، يتضـمّن مبـدأ 
تــوليّ هــؤلاء للأمــر، الــذي يعــني القيــادة للتجربــة الإســلاميّة؛ فــإنّ هــذه المحبــّة لا تُطلَــب كعلاقــة قلبيــّة، 

يكــــون مفادهــــا Oــــذا المعــــنى، هــــذه المحبــّــة والمــــودّة، هــــي مرتبــــة ملازمِــــة لأن يكــــون هــــذا ولا يمكــــن أن 
؛ لأنّ هـذا الأمـر )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(المحبوب، وهذا المودود، له منزلة ومقام يتلو مقام النبي 

  :عليها بالحُب، وهذا السؤال عن المودّة في القربى، إنمّا جاء من خلال نفس الرسالة، وكأجرٍ 
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جْراً إلاِّ ا:ـودّة 4ِ القُْـر0َْ (
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
، الأجـر علـى الرسـالة، لابـُدّ وأن يكـون مرتبَِطـاً )لاَ أ

بالرســالة، ولــيس قضــية نفســيّة أو عاطفيّــة، هــذا الأجــرُ مــن صِــنف مــا يــُؤجَر عليــه، مــن الأمــور الــتي 
 أن يكون هذا الشخص الذي أمُِرنـا وكُلِّفنـا بمودّتـه مرتبَِطة بصميم الرسالة نفسها، وهذا لا يكون إلاّ 

  .ومحبّته، لهُ مَنزلِة ومقام من هذا القبيل
فتدل هذه الآية على أنّ المراد من وراء هذه المحبّة، تثبيت مقـام ومَنزلِـة مخصوصـة ومُتَميـزة لهـؤلاء، 

  : تتلو منزلِة النبوّة، وأيضاً نعتقد بأكثر من هذا، نقول
بـــدأ، لـــيس فقـــط تـــوليّ الولايـــة، وقيـــادة التجربـــة الإســـلاميّة والرســـالة، بـــل هـــذا المبـــدأ بـــأنّ هـــذا الم

ــّـاني في المنظـــار الإلهـــي وصـــاحب  ـــز رب ـــأنّ هـــؤلاء لهـــم تميّ بحســـب الحقيقـــة، يريـــد أن يُـعَلِّـــم المســـلمين ب
ــز خــاص، وهــم ثقِــل صــاحب الرســالة في الأرض، كمــا كــان حامــل  الرســالة وهــو االله، هــؤلاء لهــم تميّ

لرسـالة، وهـو النـبي أيضـاً الثقــل الإلهـي والربـّاني في الأرض، يعُطـي للمســلمين هـذا العِرفـان، أ4ّـم هــمُ ا
  .الحبل الممدود من السماء إلى الأرض بعد النبي، وهؤلاء هُم الذين Oم يفَتح االله، وOم يخَتِم

لم يكـن ينَظـر إلى جانـب وارتباط النصوص Oذا المعنى عن النـبي نفسـهُ واضـحٌ، فالمسـألة أنّ النـبي 
  الحُكم والسياسة في الإسلام فَحسب، الخِلافة والسياسة فَحسب، لم يكن يريد أن يُـبـَينّ نظريةّ
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فـــإنّ هـــذه النظريــّـة قطـــرةٌ مـــن بحـــر الولايـــة، جـــزءٌ ضـــئيل مـــن نظريــّـة الولايـــة، عنـــدنا نظريــّـة الحكـــم 
  .، لا فُلان وفُلان)عليه السلام(والسياسة، ومَن الحاكم بعد النبي؟ لابدُّ أن يكون عليٌ 

هذه قضيّة مهمّة وأساسيّة، أنا أرُيد أن أدّعي أنّ هذا المبدأ أوسـع وأشمـل مـن هـذا المقـدار، وهـذا 
جزء مُتضمن فيه النـبي والقـرآن الكـريم والأحاديـث الصـادرة عـن النـبي، والتأكيـدات الـواردة مـن النـبي 

أهـــم مـــن مســـألة الحُكـــم والحاكميـــة وأشمـــل، وليســـت  في كـــل مناسَـــبة، تريـــد أن تثُبِـــت حقيقـــةٌ أخـــرى
هي أنّ هـؤلاء لهـم تميـّز روحـاني مـن : مسألةُ الحاكمية إلاّ جزءً ضئيلاً من تلك الحقيقة؛ تلك الحقيقة

ــى الأرض، وهُــم المرتبطــون بالســماء، ولهــذا لابــُدّ وأن يكــون هنــاك تــودّد  الآخــرين، وهُــم ثقــلُ االله عل
السماء في الأرض، فهذا الوِد، وهذا الحُب والوَلاء، لـيس مـن بـاب إنسـاني ومحبّة إليهم، هؤلاء رموز 

وشخصــي، كــلاّ، هــذا الــوَلاء جــزء مــن أصــل الرســالة، إنــّه وَلاء للرســالة والله تعــالى، مــن خــلال هــذا 
  .الوَلاء، سوف تتصل السماء بالأرض، ويستطيعون أن يعبدوا االله حقاً، ويلتزموا بأوامره حقاً 

دوده، ودوافعه، وحقيقته Oـذا المقـدار، القـرآن والنـبي لا معـنى لأن يؤكـِدا علـى قضـية هذا المبدأ ح
  هذا الحُب إذا الله، يكون حُبّاً يرتبط باالله حقيقةً، ويرتبط بجوهر الرسالة حقيقةً، ويكون شخصيّة،

  



٣٧ 

ت، هــــو العمــــود الفقــــري لــــنفس الرســــالة، مــــا كــــان جــــديراً ومُســــتَحقاً لهــــذا المقــــدار مــــن التأكيــــدا
ـــة، والســـلوكيّة إنمّـــا هـــو مـــا ذكرنـــاه، ولم يكـــن ينُاسِـــب الـــذكر الحكـــيم أن  ـــة، والعمليّ والتثبيتـــات اللفظيّ

  .يتصدّى لقضيّة لا تتعدّى مقدار العلاقة القلبيّة
هـــذا التصـــدّي، وهـــذا التأكيـــد، إنمّـــا يكـــون مـــن جهـــة أنّ هـــذه المحبّـــة، وهـــذه المـــودّة، في جوهرهـــا 

ب الإنسان الله، حُب الإنسان للحقيقة الواقعة في الكـون والوجـود، وهـو وواقعها سوف تؤول إلى حُ 
ـــة  ـــه، ومـــا يريـــده في حـــق عِبـــاده، إذن، فمَبـــدأ المحبّ االله ســـبحانه وتعـــالى، وأحكامـــه، ورســـالته، وأنظمت
والمودّة لأهل البيت، يتضـمّن حقيقـة كـبرى مـن الحقـائق الأساسـيّة في فكرنـا الإسـلامي، وفي العقيـدة 

وهذه الحقيقة، أ4ّـم حبـلُ االله الممـدود بعـد النـبي، الـذي يمتـد مـن .... والنظريةّ الإسلامية، الإسلامية
  .خلاله ارتباط السماء بالأرض

  موقع الرموز البشريةّ في التربية الرباّنيّة
نحنُ نؤمِن في معتقدنا الفلسفي، بأنّ االله حينمـا خَلـق الإنسـان والأرض، لم يـَترك الأرض والنـاس 

  ، فخط )خط الشهادة(بل بقى مُشرفِاً ومُهيمِناً ومُتصرفِاً في أمورهم من خلال ما يُسمّى بـسُدىً، 
  



٣٨ 

  .الشهادة هو ارتباطٌ بين السماء والأرض
هــذا الارتبــاط لابـُـدّ وأن يكــون لــهُ رمــوز، الإنســان لا يمكــن أن يــرتبط بعــالمَ الغيــب ارتباطــاً مجُــرّداً، 

مجُـرّد يسـتطيع أن يـَدركِ بعـض القضـايا، إلاّ أنّ الإنسـان حِسّـي  صحيحٌ أنّ الإنسان لهُ عقل، وعقلـهُ 
بحســب نزعتـــه أكثــر مـــن كونــه مجُـــرّداً، هـــذه الحســيّة وهـــذه الأرضــيّة، تجعـــل البشــريةّ دائمـــاً بحاجـــة إلى 

ن رموز، إلى مَن يجَُسِّد هذا الارتباط تجسيداً بشـرياًّ ماديـّاً، ولهـذا االله سـبحانه وتعـالى جَعـلَ الأنبيـاء مـ
البشــر، وتوجَــد آيــات قرآنيــة كثــيرة تُصَــرِّح Oــذا المعــنى؛ لأنّ الإنســان بطبيعتــه لــهُ نزَعَــة حســيّة، عنــدما 
ــُـدّ أن يكـــون التوجّـــه إلى عـــالمَ  تخـــرج القضـــيّة عـــن الجانـــب الحسّـــي، الفطـــرة البشـــريةّ لا تَـتَحمّلـــه، لاب

ــُـدّ أن ي ـــهُ رمـــوز بشـــريةّ حســـيّة، فلاب ـــه إلى االله، ل ـــب، والتوجّ ـــة الســـماء الغي كـــون هـــذا الارتبـــاط وعناي
ــهُ  الأنبيــاء (بشــري، وحسّــي، ورابطــة بشــريةّ، ورفــد بشــري، وهــذا الرمــز عبــارة عــن  مَظهــر بــالأرض، ل

  ).والأئمّة
فالتركيز والتنبيه على مبدأ المحبّة؛ من أجـل أنّ قلـوبَ النـاس بالتـدريج، تلتفـت وتلتـف حـول هـذه 

الرمزيــّـة واضـــحة، لكونـــهِ صـــاحب الرســـالة، وصـــاحِب المعجـــزة الرمـــوز مـــن بعـــد النـــبي، بالنســـبة للنـــبي 
ــُدّ أن يبقــى هــذا الربــاط، وهــذا الحبــل الممــدود مــن الســماء إلى ــبي، لاب ــا بعــد الن الأرض،  الكُــبرىَ، أمّ

  هذه
  



٣٩ 

الواســطة البشــريةّ بــين الســماء والأرض، لابـُـدّ وأن تكــون باقيــة، وهــذه الواســطة البشــريةّ، إنمّــا هــم 
لرســـول، ومبـــدأ وجـــوب محبّـــة آل البيـــت، عبـــارةٌ عـــن شـــد النـــاس، وشـــدّ قلـــوOم Oـــذا عبـــارة عـــن آل ا

الربــاط، فهــذا الحــُب، لــيس حُبّــاً قلبيــّاً لشــخص تجــاه شــخص آخــر، لكــو4م أنُــاس جيّــدين، بــل هــذا 
حِب بـالمحبوب، هـذا المحبـوب، هـو ربـاط االله في الأرض، 

ُ
حُب يوصي بالشخص، وبشد الشخص الم

  . ين السماء والأرضهو الحبل المتصل ب
عمّــق الواســع الضــخم، 

ُ
هــذه هــي حقيقــة هــذا المبــدأ، مبــدأ الــوَلاء يَضــمِن عنــدنا مثــل هــذا البُعــد الم
ا كان جديراً أن يكون موضع اهتمام النبي والذكر الحكيم

َ
  .ولولا هذا البُعد؛ لم

ومـــن . ، هـــذا مـــن ناحيـــةإذن، فمَبـــدأ الـــوَلاء والمحبّـــة للقـــربى، يتضـــمّن معـــنىً عظيمـــاً، مُهمّـــاً، كبـــيراً 
ناحية أخرى، هذا المعنى الكبير الواسع، تُشَـكِّل مسـألة القيـادة والحاكميـّة جانبـاً ضـئيلاً منـه، ليسـت 
المســألة، مســألة الحُكُــم والسياســة فحســب، بــل مســألة البشــريةّ والســماء والأرض، والحيــاة السياســيّة 

  .جزء من حياة البشر وخلافته في الأرض
يريــد أن يـَـربط البشــريةّ كُلّهــا بالســماء، لا فقــط مــن جانــب أنّ علــي بــن أبي طالــب هــذا المبــدأ، 

ـــه الســـلام( ـــك ) علي وأولاده المعصـــومين أن يحكمـــوا، فـــإنّ هـــذا جـــزء، أو مُقدّمـــة بحســـب الحقيقـــة لتل
المسألة الأوسع والأعمق من مسـألة الخلافـة والتـوليّ، ومَـن الـذي يكـون الحـاكم علـى المسـلمين، هـذا 

ــه  نفهمــه مــن هــذا المبــدأ، وهنــا يوجــد وجــه آخــر لهــذا المبــدأ، مــا نحــنُ  وهــو أنّ الإنســان صــحيحٌ أنّ ل
  فكر وعقل،

  



٤٠ 

يدُركِ ويُشَخِّص الأشياء بفكـره وعقلـه، إلاّ أنّ الإنسـان أفكـاره ومعتقداتـه إذا بقيـت مجُـرّد أفكـار 
ســان إذا نــَزَل عــن عـالم التجريــد ومعتقـدات، لا تكـون قــادرة لأن تحُركِـه حقيقــة الفكـر، إنمّــا يحُـرِّك الإن

الــذهني والعقلــي إلى عــالم الحــُب القلــبي، إلى عــالمَ الرغبــة النفســيّة، إذا بقــى الفِكــر مجُــرّد نظريــّة وفِكــر 
فـــلا يحُـــرِّك الإنســـان، ولهـــذا تجـــدون الفلاســـفة لم يســـتطيعوا أن يحُرِّكـــوا البشـــريةّ كمـــا حَركّهـــا الأنبيـــاء، 

وا الأمـم، إلاّ أنّ الفلاسـفة كنظريـاeم، واصـطلاحاeم، وفلسـفاeم فالأنبياء صـنعوا حضـارات، وصـنع
 .لم يستطيعوا ذلك، ولا يستطيعون

في إثبـات فكـرة االله كثـيرةٌ،  - فلسفيّة إغريقيـّة، واسـتدلالات ومناقشـات - أرسطو عندهُ كلمات
ت المهمّــة، كحضــارة الإغريــق إلاّ أ4ّــا لم تحَُــرِّك وتُـغَــيرِّ في تــاريخ الإنســان، نجــد أنـّـه حــتى تلــك الحضــارا

مثلاً، لم تكن متّخذة من نظريات فلاسفتهم، بل كانـت لهـا امتـدادات أخـرى، يرجـع كثـير منهـا إلى 
جَــــرّد لا 

ُ
الــــديانات اليهوديــّــة والمســــيحيّة بعــــد انتقالهــــا مــــن الشــــرق إلى أوربــــا، إلى اليونــــان، فــــالفكر الم

ــب الإ ــزلَِ إلى قل نســان، فيتحــوّل مــن مجُــرّد فكــر نظــري، إلى رغبــة وميــل يســتطيع أن يحُــرِّك، إلاّ إذا أنُ
ــه، حينئــذٍ يكــون الفكــر محُرِّكــاً للإنســان،  ــه رغبــة نفســيّة إلى تبنّي ــنىّ، بحيــث ل عاطفــة، إلى مُعتقَــد ومُتبـَ

  الإنسان أن يتّخذ الموقف ويعمل، فالنظريات والأفكار يستطيع أن يكُوِّن إرادة، والإرادة تحُفِّز
  



٤١ 

مجُرّدة، لا يمكن أن تكون مـؤثرِة ومُغـِيرّة للإنسـان وسـلوكه، ولـذلك الإنسـان رَغـم إذا بقت أفكار 
  ).مقدّمات الإرادة(أنهّ مُتفكِر، لهُ حالة الشوق والحُب ما يُسمّى بـ

هــذه النظــرة الــتي استخلصــناها مــن هــذا المبــدأ بالنســبة لأهــل البيــت، لــو كانــت تُطــرحَ مــن قِبـَـل 
هـــم حبـــلُ االله الممـــدود بـــين ) علـــيهم الســـلام(بـــأنّ أهـــل البيـــت : يقُـــال الإســـلام والنـــبي كنظريــّـة، بـــأن

قرّب عند االله وهم يتلـون النـبي، هـم مصـادر 
ُ
السماء والأرض بعد النبي، أهل البيت لهم هذا المقام الم

نزلِة بجانب العاطفة والحُب عند الناس، حينئـذٍ كانـت 
َ
التشريع من دون أن يرَبط هؤلاء وترُبَط هذه الم

  .ى نظريةّ شبيهة بنظرياّت الفلاسفةتبق
ولهــذا نجــد أنّ المســألة قــد دخلهــا الإســلام مــن خــلال مبــدأ الحــُب والــوِد، حــتى يصــبح هــذا المبــدأ 
مُتركَِزاً في القلوب وفي ضَمائر الناس، لا في أذها4م كنظريةّ فحسـب، فلـو بقَـى هـذا المبـدأ في أذهـان 

الأول والثـاني، والعقـول العشـرة بـين الخـالق والخلَـق، كُنـتَ  الأمة نظريةًّ كنظريات الفلاسفة عن العقـل
مــــن هــــذه  لا تجــــد لــــهُ موطنــــاً إلاّ في عقــــول الفلاســــفة فقــــط، ولم يكــــن يوجــــد إنســــان يتحــــرّك بعقــــل

  العقول؛
  



٤٢ 

لأ4ّا كانت من المسائل التي بقيت نظريةّ في مكـامِن التجربـة الذهنيـّة، والنـاس أبعـد مـا يكـون أن 
التجربيـات الذهنيـّة، بخـلاف مـا إذا ربُِطـت المسـألة بـالعواطف مـن خـلال المـودّة والمحبـّة، تحَُرِّكهم هـذه 

مـــن خـــلال الربـــاط العـــاطفي، هـــذا الربـــاط هـــو الـــذي يَضـــمن بحســـب الحقيقـــة، تجســـيد النظريـــات، 
  .واندفاع الناس نحو تحقيقها، وتحقيق الأهداف من ورائها
العَمَلـــي، والرصـــيد الـــواقعي والتـــاريخي لهـــذه  ومـــن هنـــا كـــان مبـــدأ حُـــب آل البيـــت، هـــو الضـــمان

الحقيقــة الكــبرى، الــتي إذا شــرحناها كنظريــّة وكعقيــدة، هــذه النظريــّة تكــون فاعلــة في نفــوس المــؤمنين، 
هذه الحقيقة جليّةٌ اليـوم في هـذه الجمهوريـة وحاكميتهـا الدينيـّة، فـأنتم تعلمـون كـم لحـُب هـذا الإمـام 

  - العظــيم
ُ
تــأثيرٌ في تحريــك الجمــاهير قبــل وبعــد الثــورة، وفي كــل  - تعــاظم في ذاتــهوالتعلــق العــاطفي الم

اgالات والجبهات، وهذا الحـُب والـوَلاء، هـو أيضـاً في الحقيقـة امتـداد وتشـعّب مـن مبـدأ حُـب أهـل 
  .البيت وولايتهم

ــبي، الــذي لــو لم يكــ ــا هــو هــذا الحــُب، هــذا الربــاط القل ــه إنمّ ــُدّ من ــى كُــل حــال، فالــذي لاب ن وعل
ا أمكن تحريك الناس بالنظريـات، والثقافـات، وتصـدير الأحكـام؛ لأنّ الأفكـار إذا بقيـت 

َ
موجوداً، لم

أفكار، لا تحَُرِّك شيء إذا لم تنزل إلى عالمَ الحُب والقلب، فلابدُّ مـن ربـاط عـاطفي وقلـبي، لابـُدّ مـن 
ــد علــى محبّــة  محبّــة حقيقيّــة ومــودّة، لهــذا آل البيــت، لا فقــط الاعــتراف تجــدون أنّ هــذه النصــوص تؤكِّ

  والإيمان 
  



٤٣ 

ــزلتهم وبعصــمتهم، بــل عــلاوةً علــى ذلــك، لابـُـدّ مــن حالــة الحـُـب، والانعطــاف، والانجــذاب،  بمن
والتعلّق القلبي Oؤلاء، ولهذا أصبحت المودّة واجبة لهؤلاء؛ لأنهّ من خلال هـذا الحـُب، وهـذا الربـاط، 

ة، يمكـن أن يكـون لهـا دورٌ في تحريـك النـاس، وجعـل النـاس Oذه الحقيقة الكـبرى والأساسـيّة والمصـيريّ 
يتوجهـــون نحـــو كمـــالهم الحقيقـــي، يتحركّـــون في كـــل مرحلـــة حســـب تكلـــيفهم الشـــرعي، ويتكـــاملون 
ويصـلون إلى المراتــب الـتي يريــدها االله لعبـاده، والــتي قـد جَسّــدها هـؤلاء الرمــوز أفضـل تجســيد، ليكــون 

، هذا أيضاً بعُداً آخر مـن أبعـاد هـذا المبـدأ، مبـدأ الولايـة والمحبـّة الإنسان بذلك خليفة االله في الأرض
  .للقربى

**********  
  



٤٤ 

  



٤٥ 

  المُحاضَرة الثالثة
  هـ ١٤٠٣

  



٤٦ 

  



٤٧ 

  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
  مبدأ المودّة لأهل البيت هدف ووسيلة

ً (: كُنّا نتحدّث حول آية المودّة جْرا
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
إنّ مبدأ : وقلنا )إلاِّ ا:ودّة 4ِ القُْر0َْ  قلُ لاَ أ

ولايـــة آل الرســــول، هــــذا المبــــدأ الــــذي لا شــــكّ فيــــه لـــدى أحــــد مــــن المســــلمين، والــــذي دلــّــت عليــــه 
النصــوص والمواقــف والســيرة النبويــّة، لــيس كمــا قــد يفُهَــم مــن قِبَــل بعــض الفِــرَق الإســلاميّة، أنــّه مجُــرّد 

بـدأ أن يجعـل المسـلمين يحُبـِون آل البيـت فحسـب، بـل هـذه المـودّة مبدأ شخصي أراد النبي في هذا الم
والمحبّة هي من صميم الرسالة نفسها، هي كالمودّة والمحبّة التي لابدُّ أن تكون لكل إنسان مـؤمن بـاالله 

  .محبّة الله، المودّة لقربى الرسول، أي للأئمة مودّة مشتقة من المودّة والحُب الله والنبي
ــ ــيرة الضــخمة، ولهــذا جــاءت ودلّ ــف النبويــّة، والإعــدادات الكث ــه النصــوص الكريمــة، والمواق ت علي

ــق فيهــا هــي في نفــس الوقــت الــذي تكــون هــدفاً  هــذه المحبّــة والمــودّة لأهــل البيــت، إذا أردنــا أن نتعمّ
وغرضـاً إســلامياً رســالياً، تكـون طريقــة ووســيلة للوصــول إلى الأهـداف الإســلامية، فمحبــّة آل البيــت 

  مبدأ ذو
  



٤٨ 

  : وجهين وذو ميزتين
ــه مــن أنــّه   ــق، ووســيلة في نفــس الوقــت، أمّــا كو4ــا هــدف باعتبــار مــا أشــرنا إلي هــدف وغايــة طري
كمودّة الرسول نفسه، مودّة بالنتيجة الله وفي االله، مَن يوَد ويحَـُب الرسـول بحسـب الحقيقـة يحَـُبّ االله؛ 

مـن قِبــَل االله، والثقـل الإلهــي في الأرض، والحبــل  لأنّ الرسـول وأهــل بيتـه المعصــومين مـا هــم إلاّ ممُثَِلــين
ــه، حُــب الله ســبحانه وتعــالى، وحُــب  ــزون إلي ــين الســماء والأرض، فحُــبّهم في الواقــع لمـّـا يرَمِ الممــدود ب
للكمال الإلهي؛ لأنـّه هـم مظهـر مـن مظـاهر االله، وجَلـوَة مـن جَلـوَات عـالمَ الغيـب والكمـال الربـوبي، 

  .وة من جَلوات الكمال، وهذه الجلَوة نفسها كمالفمحبّتهم تكون محبّة لجلَ
ونحنُ نجد في القرآن، وفي الروايات، والنصوص، أنّ المؤمنين لابـُدّ أن يحُبـّون االله، ولكـل مـا يـرتبط 
به ويرَمز إليـه حـتى الملائكـة، توجـد في الآيـات والروايـات أنّ حُـب جبرائيـل وميكائيـل والـروح الأمـين 

ن الكــافر، وهــذه طبيعــة واقعــة في الــذات الإنســانيّة، الإنســان إذا أحــبّ معيــار لتشــخيص المــؤمن عــ
أحــداً أو شــيئاً، يحَــب كــل المتعلّقــات بــذلك الشــيء، فكيــف بمـَـن يمُثــل المحبــوب، وبمـَـن يكــون واســطة 

حب والمحبوب؟
ُ
  للمحبوب بين الم

لرمــوز الـــتي إذن، فحُــب آل البيــت بنفســـه كمــال؛ لأنـّـه يرجـــع ويــؤول إلى حُــب االله، وإلى حُـــب ا
  تدل على 

  



٤٩ 

االله تعالى، وحُب آيات االله، والأئمة هم آيات االله والدالّون عليه والمشيرون إليه، وأيضاً مـا فـيهم 
ــدون الكمــالات  مــن الصــفات والكمــالات هــي في الواقــع مشــتقة مــن الكمــالات الإلهيّــة، وهــم يجُسِّ

  .يثيات والقيم الرباّنيّة، هذا بنفسه كمالبدرجة عالية، فحبّهم يمُثل في الواقع حُبّ االله، وحُب الح

  منهج الأنبياء في تربية الإنسان
نحنُ لابـُدّ أن نعلـم بـأنّ مدرسـة الأنبيـاء ومنهـاج التربيـة الإسـلاميّة، تختلـف عـن مدرسـة الفلاسـفة 
نظــّـرين، مدرســـةُ الأنبيـــاء مدرســـة تتعامـــل مـــع الجانـــب الإنســـاني والروحـــي، تتعامـــل مـــع 

ُ
والمفكّـــرين والم

جــرّدة والنظريــّة فيــهعو 
ُ
 - كمــا قلنــا بــالأمس - اطــف البشــر وقلــوOم، لا تتعامــل فقــط مــع الأفكــار الم

ميــّز للإنســان عــن المخلوقــات الأخــرى، ربمّــا 
ُ
بــل تتعامــل مــع الجانــب القلــبي، لأنّ هــذا الجانــب هــو الم

ومــا  - لعــاطفيتكــون المخلوقــات لهــا درجــة مــن الإدراك والقــدرة علــى الــتعلُم، إلاّ أنّ هــذا الجانــب ا
مـن مختصـات الإنسـان، وهـو  - )مدركات العقل العملـي المتعلّقـة بالوجـدان والفطـرة البشـرية(نُسميه 

الذي يمُيّز الإنسان عن سائر الموجودات ويعطيه هويته الخاصّة به، ولا يُشـاركه فيهـا أيُ كـائن آخـر، 
  سواء كان من الحيواناتمهما صُمِّم على شكل أنيق، وغريزة دقيقة في إدراك بعض الأمور، 

  



٥٠ 

إنّ النمـل : أو الملائكة، أو من الجان، في الحيـوان نسـتطيع أن نتصـوّر شـيء يُشـبه الإدراك، يقـال
عنـدما يؤسِــس بيتــه، لــه دقــّة هندســيّة ربمّــا كبـار المهندســين لا يســتطيعون هندســتها، هــذه قــد نعتبرهــا 

بالإنســــــان ذاك الــــــذي نعُــــــبرِّ عنــــــه بالقلــــــب  مرتبــــــة شــــــبيهة بمراتــــــب الإدراك، إلاّ أنّ الجانــــــب المتميــــــز
  . والعواطف والروح

مدرســة الأنبيــاء ترُكـِـز في تربيتهــا علــى هــذا الجانــب أكثــر، ولهــذا تجــدون القــرآن الكــريم دائمــاً في 
ــب ــين االله، يســتعمل لفــظ القل ــين المــؤمنين بالرســالة الإســلاميّة وب ــبّ (: وصــفه للعلاقــة ب ِIُ Jإنِّ اب

 َNِالآيـات )٣()ودَودٌُ (... الرحمة من القضـايا المتعلّقـة بجانـب العواطـف والقلـب )٢()رحَيمٌ ( )١()المُْحْسِن
الــتي تصــف االله وتشــرح ســنخ العلاقــة والعنايــة الإلهيــة بالبشــر، تجــدون هــذه الآيــات دائمــاً ترُكِــز علــى 

ــب والفــؤاد والــروح، لا عــالمَ المصــطلحات البشــريةّ والأ فكــار اgــرّدة مقــولات هــي مقــولات عــالمَ القل
  لماذا؟

تريـــد أن تُــــرَبي الإنســـان  - مدرســـة الأنبيـــاء - لهـــذه النكتـــة الـــتي أشـــرنا إليهـــا؛ لأنّ هـــذه المدرســـة
ـــــروح  ـــــب وال ـــــع أساســـــها ومجراهـــــا هـــــذا الجانـــــب، جانـــــب القل ـــــه، في الواق وتُكمِـــــل إنســـــانيته وكمالات

  .والوجدان
  إلى الخيرات، الصفات الأخلاقيةالإنسان من خلال هذا الجانب، يستطيع أن يتكامل وينطلق 

___________________  
  . ١٣المائدة  )١(
  . ٩٠هود  )٢(
  .٩٠هود  )٣(

  



٥١ 

والوجدانية الحميدة، تجدون أ4ّا جميعاً تصـدر مـن القلـب لا مـن العقـل، حـتى التضـحية، الحسـين 
ــه الســلام( ــه؛ هــذا كونــه يعشــق االله ســبحانه وتعــالى) علي ــه مرتبــة مــن عنــدما يُضَــحي بنفســه وعيال ، ل

التعلــّـق العـــاطفي والوجـــداني علـــى مســـتوى العشـــق المطلـــق الحقيقـــي، ولـــولا هـــذا العِشـــق وهـــذا الحــُـب 
ا صدرت تلك التضحيات العظيمة

َ
  .والعُمق في الارتباط باالله، لم

إذن، فهــذه خصّيصــة لابــُدّ أن نــدركها في طبيعــة مدرســة الأنبيــاء، والتربيــة الــتي اكتســبتها البشــريةّ 
يخهــا مـــن مدرســـة الأنبيـــاء، تختلــف عـــن التربيـــة الـــتي تكتســبها مـــن مـــدارس الفلاســـفة ومـــدارس في تار 

فكرين والعلماء
ُ
  .الم

جــرّد في الإنســان، أمّــا الأنبيــاء فــلا يتعــاملون مــع 
ُ
هنــاك الفلاســفة يتعــاملون مــع الجانــب العقلــي الم

جــرّد فحســب، بــل يصــبّون اهتمــامهم علــى الجانــب القلــبي 
ُ
والوجــداني في الإنســان الجانــب العقلــي الم

ــُــبرِز جــــوهرة  ويحــــاولون أن يرُبــّــو هــــذا الجانــــب؛ لأنّ هــــذا الجانــــب في الواقــــع إذا تــــربىّ، يســــتطيع أن ي
ــه،  ــه كائنــاً متّصــفاً بالكمــال ومتشــبّهاً بــاالله تعــالى ومتّصــفاً بأخلاق الإنســانيّة في الإنســان، ويصــوغ من

ــه أن  ومــن خــلال هــذا المســار وهــذا الجانــب، يمكــن للإنســان أن يتســامى ويصــعد إلى مــا أراده االله ل
  يصعد إليه

  



٥٢ 

  .ويجسّد خلافته الحقيقية
ولذلك نجد أنّ القرآن لغته في شرح العلاقة الإلهية مع البشر، لغة الحـُب والعواطـف والأحاسـيس 

ـــة، تجـــدون الآيـــات دائمـــاً تصـــف علاقـــة االله ـــالمؤمنين وعلاقـــتهم بـــاالله، بقولهـــا الوجدانيّ ـــبّهُمْ (: ب ِIُ 
بّونهَُ  ِIَُبيعـة تربيـة الأنبيـاء للبشـريةّ، ، الحُب في الطرفين، وإذا كانـت هـذه طبيعـة المدرسـة الإلهيـّة وط)و

ــة أهــل البيــت والمــودّة  ترتكــز علــى هــذه النقطــة، إذن يكــون مــن الطبيعــي لنــا أن نفهــم كيــف أنّ محبّ
والقربى لآل الرسول، هذه أيضاً جزء من هذه الخريطة، وهذه التربية، وهـذه الرسـالة، وفي ضـمن هـذا 

  .الهدف
الممـدود بـين السـماء والأرض، فحُـبّهم حُــبّ االله،  هـم ثقـل االله في الأرض، وحبــل االله: كمـا قلنـا

والمودّة إليهم مودّة إلى االله، وهذا هو الشيء الذي يريده االله للإنسان؛ لأنّ الإنسـان عـن طريـق هـذا 
وبــه ومــن خلالــه،  - وعــن طريــق حُــب االله ورمــوزه ومــا يــرتبط بــه، والآيــات الدالــّة علــى االله - الحــُب

  اً، لماذا يكمل الإنسان عن طريق هذا الحب؟يكون كاملاً متسامياً رفيع
لأنّ الكمال الحقيقي للإنسان، يكون باقترابه من الكمال المطلق وهـو االله، وبـاب هـذا الاقـتراب 
مــــن الكمــــال المطلــــق هــــو القلــــب لا الــــذهن وحــــده؛ لأنّ الإنســــان قــــد يـُـــدركِ وجــــود االله، ولكــــن لا 

إلى قلبـــه  - عـــالم النظريــّـات والمصـــطلحات - gـــرّديتكامـــل ذلـــك؛ لأنّ إدراكـــه لم ينـــزل مـــن عالَمـــه ا
  وأحاسيسه ووجدانه

  



٥٣ 

وفطرته لكي يتفاعل معه، كثيرٌ من الفلاسفة كانوا يعَرفـون إثباتـات علـى الصـانع، واثبـات العقـل 
الأوّل، ومناقشـات عريضـة أخــرى، إلا أنّ هـذا كــان تَـرَفـاً نظريـّاً واســتدلالاً ذهنيـاً مجــردّاً، ولم يخـرج مــن 

تجــرّد الــذهني عنــدهم إلى عــالمَ القلــب فلــم يتكـــاملوا، ولعــلّ كثــيرٌ غــيرهم كــانوا أكثــر مــنهم كمـــالاً ال
  .وأرفع مقاماً في الإنسانيّة والأخلاق

إذن، كمــال الإنســان إنمّــا يكــون عــن طريــق الاقــتراب مــن الكمــال المطلــق، وبــاب هــذا الاقــتراب  
 وهـو معـنى المحبـّة والمـودّة، إنّ المـودّة الحقيقيـة إنمّــا هـو القلـب والوجـدان، إنّ قلـب الإنسـان يتعلـّق بـاالله

تكون إذا صَدرت مـن القلـب، وهـذا مؤشِـره عـادةً هـو التشـبّه بصـفات المحبـوب، الحـُب الحقيقـي هـو 
حِب عن محَبوبـه 

ُ
، قـد يكـون كثـيرٌ مـن النـاس يـدّعُون المـودّة )أي عـن التشـبّه بـالمحبوب(أن لا يغفل الم

تجــدون أنّ أعمــالهم لا تُشِــر إلى هــذا الشــيء، فــلا تقولــوا إذا كــان البــاب هــو المحبّــة والمحبّــة، ولكــنّكم 
  ؟....والمودّة، فكيف هؤلاء هم موالين ومحُبّين ومع ذلك تصدر منهم معاصي

في الواقـــع، هـــذا ضُـــعف في درجـــة الحــُـب وأصـــل الحــُـب، وتســـتطيع أن تقـــيس هـــذا الشـــيء علـــى 
ب ويعَشـق محبوبـاً في الحيـاة، عـادةً لا ينفـك عـن التوجّـه إلى محبوبــه القضـايا البشـريةّ، فالـذي واقعـاً يحَـ

  نعم، هذا الذي تجده ينفك ويدّعي أنهّ يحُِب، هذا حُبّه مُزيّف أو لغاية أخرى،.... والاتصال به،
  



٥٤ 

والحـُب الحقيقـي والمـودّة الحقيقيـّة إذا كانـت حقيقيــّة، كـان منبعهـا وموردهـا ومكا4ـا القلـب حقــاً، 
لا  - )علــيهم الســلام(وهــم الأئمـة  - للسـان والكــلام، فالـذي واقعــاً يحَــب االله والأدِلاّء علـى االلهلا ا

ينفـــك عـــن الالتـــزام بشـــؤون المحبـــوب، وعـــن التخلّـــق بأخلاقـــه وبمـــا يريـــده مـــن إرشـــادات وتوجيهـــات 
  .وتوجّهات

هــر مــن هــدفٌ بنفســه وغايــة؛ لأنـّـه جُــزء وجانــب ومظ) علــيهم الســلام(إذن، فحُــب آل البيــت 
مظـاهر الحــُب الله، والحـُب فيــه، وهـذا هــو الكمـال الحقيقــي في الإنسـان بــأن يحَـب الكامــل وهــو االله، 

  .هذا هو حُب الكمال وحُب الكاملين، هذا هو الجانب الأول الموجود في هذا المبدأ
إنّ هـــذا المبـــدأ، هـــو هـــدفٌ وغايـــةٌ في نفســـه، وأيضـــاً طريـــق حُـــب الأئمـــة طريـــق مـــن طــُـرق : قلنـــا

صول إلى الأهداف التي تريدها الرسالة الإسلاميّة، طريقٌ من عدّة اعتبـارات وجهـات، مـن جهـة؛ الو 
لأنــّه عــن طريــق هــذا الحــُب، ســوف يكــون هنــاك توجّــه وعنايــة Oــذا المحبــوب وهــم آل البيــت، وهــذا 

  .المحبوب هو الثقل الحقيقي للرسالة السماوية في الأرض وهو عِدل القرآن
عبرّت بفي ولم تعُبرِّ باللام، ولم تقل للقـربى؛ لأنّ إحـدى النكـات في التعبـير بفـي، إنّ الآية : قلنا 

  هو إفادة للحصول، ولأنهّ هذا طريق، ومكان، ومحل وضع المحبّة فيه، والأمة إذا جعلت مودeّا 
  



٥٥ 

ومحبّتهــا في هــؤلاء، ســوف يكــون هــؤلاء بــاب ربطهــا بــاالله، لأ4ّــم معصــومون ومكرّمــون، وســوف 
ن مصادر ومنابع أمينـة لعطـاء الرسـالة وأحكامهـا وأخلاقهـا ومفاهيمهـا، وOـذا الترتيـب سـوف يكونو 

ـــق، وهـــذه إحـــدى الجوانـــب  يكـــون ضـــمان حفـــظ الشـــريعة الإســـلاميّة، هـــو حُـــبّهم وعـــن هـــذا الطري
  ).عليهم السلام(الطريقيّة في مودّة أهل البيت 

 - الواقـع مـودّة تعُـبرِّ عـن مَنزلـة رفيعـة لهـؤلاء إنّ المودّة ليست مـودّة شخصـيّة بـل رسـاليّة، في: قلنا
هذا النوع من التودّد لهؤلاء، سوف يجعل البشريةّ يأخذون وينهلـون  - كما شرحنا في الليلة السابقة

  .أحكامهم وتشريعاeم من هؤلاء
ء Oذا تحُفَظ الرسالة من أي تحريفٍ، أو تشويشٍ، أو خطأٍ، كما وقـع فيـه مَـن لم يجعـل حُبـّه لهـؤلا

Oذا المعنى، حيث إنهّ احتار وتاه وانتهى به الأمر إلى مذاهب ضالةّ مضلّة، فمِـن هـذا الحـُب سـوف 
ــــظ الشــــريعة الإســــلاميّة كشــــريعة كاملــــة مُكمّلــــة، والرســــالة الإســــلاميّة كرســــالة  تُصــــان الرســــالة، وتحُفَ

والكمـال، هـذا  مُعطاءة، كعقيـدة، كأفكـار، كمفـاهيم، كتشـريعات، تُضـيف للإنسـان وللوجـود الخـير
  .شيء

  أنّ هذه المحبّة وهذه المودّة - مبدأ مودّة أهل البيت - الطريقيّة الثانية الموجودة في هذا المبدأ
  



٥٦ 

قيـــادة الرســالة الإســـلاميّة في الأرض،  - بعــد أن عرفنـــا أ4ّــا مـــودّة رســاليّة - لهــؤلاء ســوف تجعـــل
  .سليمة ومستقيمة صالحة

  لى رسالة صحيحة وقدوة صالحةإقامة العدل في الأرض بحاجة إ
________________________________________________  

  :الإنسانيّة في طلبها الدائم لإقامة أحكام االله في الأرض، تحتاج وتفتقر إلى عنصرين
ـــة  :العنصـــر الأول ـــة الكاملـــة وغـــير المحرفّ ـــه اليـــوم بالأيديولوجيّ ـــبرّ عن الرســـالة الصـــحيحة، أو مـــا يعُ

  .ةوالمشوهّ 
ســلامة مَــن يريــد أن يطُبِّــق هــذه الرســالة، مَــن يتحمــل عبئهــا، وإقامــة أحكامهــا،  :العنصــر الثــاني

وتحكيمها في الأرض، وهذه ليست بأقل أهمية وخطـورة مـن سـلامة أصـل الرسـالة، بـل هـذه كثـيراً مـا 
تُحَـرّف الرسـالة  تتداخل مع العنصر الأول، إذا فقُِد العنصر الثاني يُسبِب ذلك فقدان الأول أيضـاً، ف

  .كما حُرِّفت الرسالات الصحيحة كثيراً على مرّ العصور
ــين، يجعــل العــترة والرســالة لا ينفكّــا، فهمــا ثقــلان لا ينفــك أحــدهما عــن  ولهــذا تجــد حــديث الثقل
الآخـــر حـــتى يــَـردا علـــى النـــبي الحـــوض، في الواقـــع أحـــدهما يحَمـــي الآخـــر، وإذا كـــان القـــرآن يعُـــبرِّ عـــن 

، فــإذن القــرآن يعــرض الشــريعة الســماوية بشــكل كامــل، وأكُمِلــت الشــريعة الإســلاميّة العنصــر الأول
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ ( :واكتملت على يد النبي

َ
وَْمَ أ ْ̀ ، والعِدل الآخر وهم الأئمة، بالإضـافة إلى )ا

  دورهم في شرح
  



٥٧ 

ر، وهــو دور تحكــيم الشــريعة وتفســير وتوضــيح الشــريعة الإســلاميّة المثبّتــة في القــرآن، لهــم دور آخــ
وإقامـة حُكـم االله في الأرض، وهـذا الـدور إن لم يكـن أهـم لــن يقـل أهميـّة عـن الأول؛ بـل هـو يحفظــه 

  .ويصونه ويجُسِّده
إذن، فنحنُ بحاجة إلى مَـن يحفـظ بقـاء الرسـالة، ويقـوم بتطبيقهـا تطبيقـاً سـلميّاً في الأرض، وهـذا 

  ).عليهم السلام(الدور يقوم به الأئمة 
هــذه المحبـّـة والمــودّة الــتي أكّــد عليهــا القــرآن والسُــنّة والمواقــف النبويـّـة، حيــث يُلاحــظ مــن خــلال 

لم يــَدع فرصــة، ولم يــَدع مناســبةً إلاّ وأكّــد فيهــا ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(الســيرة النبويـّـة، أنّ النــبي 
  ).عليهم السلام(على المحبّة لأهل البيت 

في كـل شــاردة وواردة، ) صــلَّى االله عليـه وآلـه وســلَّم(البـالغ الشـديد مــن النـبي  هـذا التأكيــد: أقـول
) عليهــا الســلام(في الليـل والنهــار، في كــل غــزوة وبعــد كـل غــزوة، كــان يقــف علــى بـاب بيــت فاطمــة 

قبـل ) عليهـا السـلام(ويخُاطِبهم بخطاب مُعينّ، عندما يرجع من الغزوة، أول ما يأتي إلى بيت فاطمـة 
ل إلى بيتـــه وداره، ويـــتكلم في حُـــب فاطمـــة وأولادهـــا، هـــذه المرتبـــة العظيمـــة، وهـــذا المقـــدار أن يـــدخ

الزائد والكثير من التأكيدات، في الواقع من أجـل أنـّه مـن خـلال هـذه المحبـّة والمـودّة، يمكـن للأمـة أن 
  واسطة بينهمتتوجّه للثقل الثاني، وأنّ هؤلاء يتوجّهون إليهم، وينصرفون عن غيرهم، ويجعلو4م ال

  



٥٨ 

مثِلون لحُكم االله في الأرض
ُ
  .وبين االله، والم

ــــاريخ  ــــدما نرُاجــــع ت ــــة، في الواقــــع عن ــــاني، يحُفــــظ مــــن خــــلال هــــذه المــــودّة والمحبّ وهــــذا العنصــــر الث
دورٌ كبـير شـدّ  - مبـدأ محبـّة آل البيـت - المسلمين، نجد أنّ لهذه التأكيدات المتـواترة علـى هـذا المبـدأ

ـــه الرســـالة النـــاس إلى الأئمـــ ـــف والتشـــويه الـــذي مُنيَـــت ب ـــير في التقليـــل مـــن التحري ـــالي دورٌ كب ة، وبالت
الإسلاميّة، وقيادة الرسالة، والتجربة الإسلاميّة، فلـولا هـذه الإرهاصـات والأدوار الـتي قـام Oـا الأئمـة  

ـــه القياديــّـة، لكانـــت الشـــريعة الإســـلاميّة قـــد ابتُلِيـــ ـــه، وبحســـب مقتضـــيات حيات ت بمــَـا كُـــلٌ في مرحلت
ابتُلِيــت بــه الشــرائع الســابقة ومُسِــخَت، لأصــبحت هــذه الشــريعة أكثــر مســخاً مــن الشــرائع الســابقة، 
باعتبار أنّ الطواغيت الذين ابتُليت هذه الشريعة Oم، كانوا أكثر لؤماً وأكثـر عـدواناً علـى الإسـلام، 

  .وأكثر كفراناً ممن ابتُليت Oم الشرائع والأمم السابقة
ما يطُــالع أعمــال بــني أميــّة، يجــد أنّ مــا قامــت بــه هــذه الفئــة الباغيــة، لم تقــم بــه أيــّة الإنســان عنــد

فئــة مــن الطواغيــت في أي زمــان، تعلمــون كــم بــَذل معاويــة مــن الأمــوال في ســبيل تشــويه كــل الأمــور 
وبأشـــكال مخُتلفــــة مـــن العمـــل، حَــــرّف الروايـــات الـــواردة عــــن ) عليــــه الســـلام(الـــواردة في حـــق علـــي 

   الصحابة
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والتــــابعين، واســــتطاع أن يشــــتري الضــــمائر مــــن الــــذين كــــانوا يعُتــــبرون مرمــــوقين علــــى أن يضــــعوا 
ــا في ذم علــي  ــث، إمّ ــه الســلام(الأحادي ، أو في تثبيــت نظائرهــا في الآخــرين في حقــه، أو بعــض )علي

شـيعة الصحابة الآخـرين، مـا بذلـه مَـن الأمـوال الطائلـة في اسـتمالة كـل مَـن كـان يمكنـه اسـتمالته مـن 
كـان يطلـق  - ، يكتب لكل ولاِته وعمّاله، لاحِظوا مَن كـان متشـيعاً لأبي تـراب)عليه السلام(علي 

إذا كــــان يمُكــــن اســــتمالته، اســــتميلوه بــــالأموال، وإلاّ فــــاقتلوه واحــــذِفوا اسمــــه مــــن  - عليــــه أبي تــــراب
  .محاولات وممارسات عجيبة... الديوان،

  :ممارسات هؤلاء تشبه ممارسات صدام يقول حتى لاحظتُ في بعض التواريخ ممارسة في
ألـف مـن شــيعة علـي، مـن الكوفــة إلى ) ٥٠(إنّ ولاة معاويـة علـى العــراق رَحّلـوا وهَجّـروا وسَــفّروا 

خراسان، هذه التواريخ تذكُر أنّ الممارسات الـتي يطُبّقهـا هـذا الطـاغوت الجـاثم علـى صـدر شـعبنا في 
ـروا ) ٥٠(زمـان والعراق، نفسها كانـت مُتّبعـة في ذلـك ال ألـف مـن المـؤمنين سُـفِّروا عـن ديـارهم، وهُجِّ
  ).عليه السلام(وشُرِّدوا لا لذنب، إلاّ أ4ّم يوالون علياً 

في كتب التاريخ يذُكر أنّ الشـخص كـان أخـوف مـا يخـاف علـى نفسـه، أن يــُتّهم بأنـّه مـن شـيعة 
لمشــاOِة لأسمــاء آل البيــت، إلى هـــذه ومحبــين علــي، كــان يلَعــن والديـــه لمــاذا سمـّـوهُ باســم مــن الأسمـــاء ا

  الدرجة وصلت الممارسات القمعية الرهيبة، وسياسة الترهيب والترغيب أسلوبان أستعملها بنو أميّة
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في ســـــبيل تشـــــويه هـــــذا الخـــــط الـــــذي هـــــو في الواقـــــع خـــــط الرســـــالة، والألاعيـــــب الـــــتي مارســـــوها 
 .والنظريات التي جاءوا Oا من أجل أن يمحو هذا الخط

  :كان يقول... ت في كتابقرأ
جــاء الوليــد فأحضــر أربعــين صــحابياً، هــؤلاء الأربعــون أجمعــوا علــى أنّ خليفــة المســلمين لــيس لــه 
حساب وكتاب يوم القيامة؛ لأنهّ ساقط ومرفوع عنه القلـم، هـذا المـد المنُحَـرف الهـدّام الـذي أوجدتـه 

والتأكيــدات علــى حــب آل البيــت، وأ4ّــم  الفئــة الباغيــة، لــو لم يقابلــه النــبي منــذ البدايــة بالأحاديــث
وأيضاً المواقف التي وقفها الأئمة أنفسهم في صون الرسالة، والـذّب عنهـا ... ثقل االله وعِدل القرآن،
  .ولولا هذه المقابلة، كانت تقع المصيبة، وكانت الرسالة تمُسَخ حقاً ... ورفع هذه التحريفات،

تمـام الإنسـان في مقـام اسـتعراض التـاريخ ومسـيرة الأئمـة، في الواقع، من النكات الـتي تُسـتأثر باه
وهـــي أنّ الأئمـــة اســـتطاعوا لا فقـــط أن يحفظـــوا خـــط الإســـلام المتمثـــل في الخـــط : نجـــد هـــذه النقطـــة

الشيعي، ومن أصحاOم، وحمُلى تراثهم، وفكرهم، وهديهم، بل حتى الخط العـام الإسـلامي، عنـدما 
والمشـــاكل؛ نتيجـــة أعمـــال هـــؤلاء المنحـــرفين، والبَلبَلـــة الـــتي صـــار مـــا صـــار مـــن الاتجاهـــات والتيـــارات 

ــــة المســــلمين ومعتقــــدات الإســــلام  زَعزَعــــت الوضــــع العــــام للمســــلمين، وأوجبــــت التشــــويش في ذهنيّ
الأولية، استطاعوا أن يحَفظوا سمُعتهم ومَنزلتهم حتى من الخط العام، ويحَفظوا بذلك ما يمكـن حفظـه 

  من أصول
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ة على المستوى العام، ولهذا تجدون أنّ الأئمـة يمتـازون بدرجـة مـن القدسـيّة حـتى الرسالة الإسلاميّ 
عنــد غــير أصــحاOم، لا تجــد شخصــاً في المســلمين يُشــكِّك في مقــام الأئمــة، كعلمــاء، وكذريـّـة رســول 

ــــه وســــلَّم(االله  ــــه وآل ــــة، لم )صــــلَّى االله علي ، وكــــأكرم وكأفضــــل النــــاس، حــــتى الأعــــداء، حــــتى بنــــو أميّ
وا أن يُشــكِّكوا الأمــة فــيهم، فهــذا معنــاه أنّ هــؤلاء اســتطاعوا أن يقومــوا بــدورٍ دقيــق وخطــير، يســتطيع

بحيـــث اســـتطاعوا أن يحفظـــوا دورهـــم حـــتى في التـــأثير علـــى الأعـــداء وعلـــى الســـاحة، ســـاحة الأعـــداء 
خـــالفين، وبـــذلك اســـتطاعوا أن يحفظـــوا مـــا يمكـــن حفظـــه مـــن 

ُ
ومنطقـــتهم، وشـــعب العـــدو ونفســـية الم

لشريعة والرسالة، من الفكر الإسلامي الصحيح، والأخـلاق والمبـادئ الإسـلاميّة الصـحيحة، أصول ا
حتى الفقه السنيّ أو كُتب السنّة، الآن تجدون فيهـا تشـاOاً كبـيراً وفي دائـرة واسـعة مـع مـا هـو موجـود 

  .في الفكر الشيعي، وهذا من نتاج عمل الأئمة
ــب أبنــاء العامــة، هــذا ا ــه هــذا الحفــظ في كُت ــه مــن الإســلام، هــو مقــدار مُعتــد ب لمقــدار المحفــوظ في

خصوصــاً في الفــروع والتشــريعات، والأحكــام الإســلامية، والقضــايا الإســلامية العامّــة غــير مــا تــرتبط 
بالخلافــة والقيــادة، وهــذه المســائل المحفوظــة في الواقــع حَفَظهــا الأئمــة في هــذا اgــال، بجهــودهم ودقــّة 

سـتطاعت أن تجعلهـم مقياسـاً للحـق والباطـل حـتى عنـد أولئـك مـن حيـث عملهم، وسياساeم الـتي ا
  يشعرون
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  .أو لا يشعرون
إذن، هـــــذا الحـــــب بحســـــب الحقيقـــــة لـــــه طريقيــّـــة Oـــــذا الشـــــكل أيضـــــاً، حيـــــث اســـــتطاعت الأمـــــة 
الإســلامية أن تــرتبط بالأئمــة ولــو Oــذا المقــدار، أن تجعــل مــنهم العلمــاء الفضــلاء الــذين هــم أعــرف 

  .هم بأحكام الإسلام؛ لأ4ّا نزلت في بيوeم، أخذوها عن آبائهمالناس من غير 
وأحــد الشــواهد أنّ الأئمــة في كثــير مــن المــوارد عنــدما يــذكُرون الحكــم الشــرعي، يســندوه إلى النــبي 

  :يقول) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(
ــع أنـّـه لا يحتــاج إلى ذلــك، وهــو يحُــ... عــن أبي، عــن جــدي، ث زرارة أو عــن رســول االله، والواق دِّ

ــبي، لأنــّه لا ينظــر إلى  ــك لا يكتفــي Oــذا المقــدار، بــل يســنده إلى الن محمــد بــن مســلم، ولكــن مــع ذل
زرارة فحسب، بل ينظر إلى أبعد منه، لو كان يريد أن يحُـاكي زرارة، فقـط يكفـي أن يبُـينّ لـه الحكـم 

؛ لأنّ أولئـك يجـدون روايـة الشرعي، وزرارة مـؤمن بـه، بـل هـو يقصـد أن يـؤثر حـتى علـى الفقـه السـنيّ 
صدرت عن الصادق مسنودة إلى النبي، عندها لا يمكن أن ينُـاقش فيهـا، لأنّ هـؤلاء أنُـاس معروفـون 

  .لا يشك أحد في فضلهم، وتقواهم، ودينهم، وعلمهم
عنـــدما قــَـدِم إلى ) عليـــه الســـلام(، حـــديث الرضـــا )ذات السلســـلة الذهبيـــة(والحـــديث المعـــروف بــــ

ر المدينــة مــن السُــنّة آنــذاك، تجــدون أنــّه لا يبُــينّ الحــديث مــن قِبــل نفســه، بــل يســنده مــرو، وكــان أكثــ
  عن أبيه،
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، ويصـله إلى االله جـلّ شـأنه، هـذه العنايـات مـن )صـلّى االله عليـه وآلـه(عن جـده، عـن رسـول االله 
ون أجــل أن يبقــى للأئمــة دور حقيقــي في حفــظ مــا يمكــن حفظــه، حــتى في مجتمــع الــذين كــانوا يعُــاد

خــــط الأئمــــة بشــــكل وآخــــر، والــــذين اســــتعان Oــــم الطواغيــــت لغصــــب مقــــامهم وحقهــــم وغصــــب 
  .الخلافة عنهم، حتى في تلك الساحة واgال كانوا يهتمون في حفظ الشريعة والرسالة

، كـان لـه دور مهـم في هـذه النتيجـة، )المحبـّة لأهـل البيـت(وهذه المودّة والمحبّة والمبـدأ الـذي سمُـّي بــ
ـــر مـــن هـــذا، أنّ أحـــد عوامـــل نجـــاح وهـــذا الهـــ دف الـــذي حقّقـــه الأئمـــة، بـــل أســـتطيع أن أقـــول أكث

ــإنّ مــن أهــم  الثــورات الإســلامية في العــالم، والــتي منهــا الثــورة الإســلامية في إيــران، هــو هــذا المبــدأ؛ ف
  : العوامل في نجاح الثورة الإسلامية في إيران هو

ـــة علـــى مســـتوى ا ـــوَلاء المطلـــق، والمحبّ ـــذوبان في حُـــب آل البيـــت، هـــذا الارتبـــاط مبـــدأ ال لفنـــاء وال
ضــحّي، هــو قمّــة العرفــان الموجــود اليــوم للأئمــة 

ُ
علــيهم (والعرفــان الــذي نجــده في الشــعب الإيــراني الم

؛ لأنّ عندهم درجة من التعلّق القلبي، والارتبـاط العـاطفي بالأئمـة مـن التقـدم بمكـان، ولعـلّ )السلام
كثير مـن شـعوبنا الإسـلامية، هـذه الدرجـة مـن العرفـان والمـوالاة والمحبـّة هذه الدرجة غير موجودة في ال

لأهـــل البيـــت الـــتي تجـــدو4ا تتجسّـــد بصـــدق، كعـــبرات ســـاخنة، ودمـــوع صـــادقة، عنـــدما يــُـذكَر أســـم 
  الحسين
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  ).عليه السلام(أو الحجّة ) عليه السلام(
نّ هــذه الحالــة كانــت موجــودة، وهــذه هــذه الثــورة المباركــة إذا استعرضــنا تاريخهــا قبــل الثــورة، نجــد أ

اgالس الضخمة الـتي كانـت تعُقـد تحـت العديـد مـن العنـاوين، باسـم دعـاء الندبـة الـذي هـو مناجـاة 
، وأنــتم تعلمــون مــا لهــذا الــدعاء مــن دور كبــير في الــربط بالأئمــة، )عليــه الســلام(مــع الأمــام الحجــة 

  .والشد الوثيق بمبدأ القيادة للمعصوم
القيـــادة المعصـــومة، يعـــني الارتبـــاط بمســـتلزمات المعصـــوم، ويـــأتي منهـــا خطــّـه وأفكـــاره، والارتبـــاط ب

، فـلا إشــكال أنّ هــذا الارتبـاط العــاطفي الوثيــق الشــديد،  )العلمــاء(ومنهـا خــط نــوّاب المعصـوم وهــم 
كان له دوره في شد الجماهير الإيرانية بعلمائها، بمراجعهـا، فاسـتطاعت هـذه الجمـاهير أن تصـل إلى 

وصلت إليه، بحيث لولا هذه التربية الحقيقية، على مسـتوى التعلـّق والـذوبان في حُـب آل البيـت،  ما
  .ما كان يمكن أن تنشد الأمة Oذا المستوى من الانشداد بخط الإمام ونوّابه

؛ لأنـّـه امتلــك الضــمائر، كــذلك )عليــه الســلام(الآن تجــدون الــذي يحُــرِّك الجبَهــات، حُــب الحســين
ــه الســلام(لأ4ّــا تربــة ســيّد الشــهداء، تربــة الإمــام  شــعار كــربلاء؛ المقدّســة، لقــد أسّــروا الوجــدان ) علي

مبـدأ  - هؤلاء العظـام، وكبّلـوا العواطـف والأحاسـيس بعقـال الحـُب الصـادق المتفـاني، إذن هـذا المبـدأ
  المحبّة
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ثــــل هــــذه الآثــــار بالإضــــافة إلى خلفياتــــه الفلســــفيّة والعقائديــّــة، هــــذا المبــــدأ لــــه مِ  - لأهــــل البيــــت
عندما كـان يؤكِّـد ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(الاجتماعية والتاريخية، وهي حتماً كانت منظورة للنبي 

، كـــان ينظـــر إلى مثـــل هــذه الآثـــار، وفي الواقـــع مـــن دون هـــذا )علـــيهم الســلام(علــى محبــّـة آل البيـــت 
قيقــي لهــم، لا يمكــن أن نقُــيم حُكمــاً المبــدأ، ومــن دون التوغــل العــاطفي في مــودّة الأئمــة والعشــق الح

إسلامياً صحيحاً بالنحو الذي نريد، وبدونـه إمّـا لا نـنجح في أصـل القضـية، أو إذا نجحنـا ننـتكس، 
، )علــيهم الســلام(مــن دون هــذا الحــُب لا نملــك تلــك الدرجــة مــن التشــبّه والتخلــق بــأخلاق الأئمــة 

ا الإلهــي الحقيقــي، وهــذا بعُــد آخــر لطريقيــة الــذي لابــدّ منــه في صــيانة الثــورة أن تنحــرف عــن مســاره
  ).عليهم السلام(محبّة أهل البيت 

  والحمدُ الله رب العالمين
**********  
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  المحاضرة الرابعة
  هـ ١٤٠٣
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  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
  :نبتانومحبّتهم وموالاeم، هذا المبدأ فيه ج) عليهم السلام(إنّ مبدأ مودّة أهل البيت : قلنا

جنبـة موضـوعيّة، وجنبـة طريقيـّة، محبـّة أهـل البيـت وتـوليهم، بنفسـها هـدف وغايـة؛ لأ4ّـا محبـّة الله 
  .الجانب هو البُعد الأول سبحانه وفي االله، وOذا سيكون كمالاً وهدفاً، وهذا

وحيث إنّ هذا المبدأ يقع طريقاً لهدف كبير ومهم كانت تستهدفه الرسالة مـن خـلال وضـع هـذا 
المبدأ، كانت محبّة أهل البيت طريقة ووسيلة أيضاً وهذا هو البُعد الثاني، ومعرفـة هـذا البُعـد الثـاني في 

، تتوقــف علــى معرفــة الــدور الــذي ألُقــي علــى عــاتق أهــل البيــت، )علــيهم الســلام(محبّــة أهــل البيــت 
لِقـوا مـن أجـل تحقيقـه، والمسؤولية التي يتحمّلو4ـا تجـاه الرسـالة الإسـلامية، والهـدف الـذي صـمّموا وخُ 

  فمسبقاً يجب أن نعرف ما هو هذا الدور؟ وأئمة أهل البيت من أجل ماذا جُعلوا وصُمِّموا أئمة؟

  )عليهم السلام(الدور الرسالي لأئمة أهل البيت 
في الواقــع أيـــة رســالة وأيـــة عمليـــة تغيــير ربـّــاني للبشــريةّ، تتوقـــف إتمامهـــا وتكميلهــا علـــى أمـــرين أو 

  :مرحلتين
  مرحلة تأسيس الرسالة، وصنع الأمة الرسالية، وإيجاد اgتمع المؤمن بالرسالة السماوية، :لأولىا
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، وهـــذه هـــي الـــتي تقـــع )مرحلـــة التأســـيس والتنزيـــل(وهـــذه هـــي المرحلـــة الأولى ولنصـــطلح عليهـــا 
جلـه، إنمّـا مسؤوليتها على عاتق الأنبياء، فإنّ الأنبياء والرسل مسـؤوليتهم والهـدف الـذي خُلِقـوا مـن أ

  . هو تأسيس أصل الرسالة وتنزيلها من السماء وإيصالها إلى الناس
بعد ما تأسّست الرسالة، يعني نَـزلَت وشـرّعت واكتملـت في نفـس أمرهـا، وأيضـاً صـنعت  :الثانية

  .أمة على أساسها، وإن كان مجتمعاً بشرياًّ صغيراً قام Oذه الرسالة المشرّعة
ــك تــأتي مرحلــة أخطــر  وأكثــر صــعوبة مــن المرحلــة الأولى، وهــي المرحلــة الثانيــة ولنصــطلح بعــد ذل

ــف )صــيانة الرســالة(عليهــا بمرحلــة  ــك كانــت مرحلــة التأســيس، وهــذه صــيانة الرســالة عــن التحري ، تل
والتأويل، فإنّ الرسالة قد تبُتلى بعقبات وهـزاّت مـن قِبـَل الشـياطين، شـياطين الجـن والإنـس فتتعـرّض 

الرسالة وإن كانت قد أسُِّست، إلاّ أ4ّـا في مرحلـة البقـاء تحُـبط تلـك الرسـالة  لأخطار فلا تبقى؛ فإنّ 
وتعُـــوّق مشـــاريعها وأهـــدافها في الحيـــاة البشـــريةّ وتنتهـــي، هنـــا تــَـبرز الحاجـــة إلى مرحلـــة الصـــيانة وهـــي 

  لةلقاة على عاتق الأوصياء، فمسؤولية الأنبياء تأسيس الرسارحلة الثانية، وهي المسؤولية المالم
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  .أيديولوجياً وتأسيس الأمة تربوياًّ، وهي المرحلة الأولى
في مقابل ذلك توجد مسؤولية ثانية ومرحلـة ثانيـة، هـي مسـؤولية الأوصـياء ومـاذا تعـني الوصـاية؟ 

وشــرّعها، وصــيانة الأمــة ) صـلَّى االله عليــه وآلــه وسـلَّم(تعـني حفــظ وصــيانة الرسـالة الــتي أسّســها النــبي 
أوجدها النبي ورباّها، فإنّ كِلا الأمرين يحتاج إلى صيانة، والذي يقـوم Oـذه الصـيانة هُـم  الرساليّة التي

، مــن هنــا نفُــرِّق أنّ الإطــار العــام والخــط )علــيهم الســلام(الأوصــياء، الــذين هــم في نبــوّة نبينــا الأئمــة 
ـــل مرحلــــة هـــو هـــذه المســــؤولية، وهـــذه هـــي الخطـــوة الثانيـــة الـــتي تُ ) علـــيهم الســـلام(العـــام للأئمـــة كمِّ

َــوْمَ (: التأسـيس، ومـن هنـا كـان التعبـير القـرآني عــن مبـدأ وصـاية الأئمـة بـأنّ في هـذا كمــال الـدين ْ̀ ا
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ 

َ
  . )١()أ

إنّ المرحلة الأولى لو بقيت من دون الثانية، كانت مَعرضاً للخطر ولا يكتمـل البنـاء؛ إنمّـا يكتمـل 
تكتمـل وتـتم المرحلتـان، وتحُـدّد المسـؤوليتان، وتُشـخّص مهـام الـذين لابـد البناء وهذا الصـرح، عنـدما 

  .وأن يقوموا بالمسؤولية الثانية، هذا هو الإطار العام لفهم دور الأئمة
أي هـم الـذين قـاموا بمسـؤولية صـيانة الرسـالة والأمـة : إنّ الأئمة هم الذين أكملوا الـدين، ومعنـاه

، هذا هو الإطار العـام لوضـع الأئمـة )صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبي الرساليّة التي أوجدها وخلّفها 
  ،)عجّل االله تعالى فرجه الشريف(إلى الإمام الحجّة ) عليه السلام(جميعاً، من الإمام علي 

____________________  
  .٣: المائدة) ١(
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ـــف وأعمـــال وجهـــود الأئمـــة جمي ــُـرى في وهـــذا هـــو المضـــمون والقاســـم المشـــتركَ في مواق عـــاً، ومـــا ي
المواقف الخاصة لهذا الإمام، أو ذاك من تفاوت عن مواقف الإمام الآخر، فإمامٌ يُصالح، وإمـامٌ يثـور 

  ... وينهض، وإمام يدُرِّس، وآخر يدعو، وهكذا،
هذه الاختلافـات، اختلافـات في السـطح والمظهـر والشـكل، وفي الواقـع لا ترجـع إلى الفَـرق فيمـا 

ذا المبــدأ، مبــدأ الصــيانة؛ لأنّ كــل هــؤلاء ومــواقفهم كانــت مــن أجــل تحقيــق هــذا بيــنهم مــن ناحيــة هــ
الغرض، إلاّ أنّ طبيعة الصيانة تختلف من ظـرف إلى ظـرف، مـن مكـان إلى مكـان، مـن طـاغوت إلى 
حـدِث بالرســالة والتجربــة الإســلامية إلى نوعيـة أخــرى، وهــذا الخطــر لم 

ُ
طـاغوت، مــن نوعيــة الخطــر الم

بتـــة واحـــدة، بــــل لـــه أشـــكال مختلفـــة ومتعــــددة؛ نتيجـــة تعـــدد الظـــروف والأوضــــاع يكـــن ذا صـــيغة ثا
السياســيّة والاجتماعيــّـة، واخــتلاف صـــيغ اgاOــة العقائديـّــة والاجتماعيـّـة، تعـــدد الطواغيــت، وتعـــدد 
أساليب اgاOة، والتحدي، والتحريف، والذين كانوا يهدفون من خلالها إلى تحريف الرسـالة برمّتهـا، 

حجر عَثرة أمام حركة واستمرار الرسالة، اختلاف هذه الخصوصيات كانـت تسـتوجب موقفـاً  ويقفوا
خاصــاً لكــل إمــام، وكانــت هــي الأســاس في اخــتلاف نــوع المواجهــة، والعمــل، والموقــف الــذي اتخــذه  

  كل إمام،
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صــيانة : لكــنّ الجــوهر واحــد، المحتــوى في كــل هــذه المواقــف رغــم اخــتلاف الشــكل واحــد، وهــو
  .لة، هذا من ناحيةالرسا

ومــن ناحيــة أخــرى أنّ الصــيانة لهــا جنبتــان، هنــاك صــيانة للشــريعة، وصــيانة للأمــة كواقــع بشــري 
  :مجسّد في الخارج، الصيانة التي هي مسؤولية الأوصياء، لابدّ معها لوصي الرسول أن

، وتُطمَــس مَعالمهــا، يحفـظ الشــريعة والرســالة الرباّنيــة، مــن أن تحُــرّف وتغــيرّ مفاهيمهــا وقيمهــا :أولاً 
  .وهذه صيانة للرسالة

هـــذا النــــوع الأول مــــن الصـــيانة، الــــتي تــــرتبط بحفـــظ الشــــريعة الرباّنيــــة والرســـالة الإلهيــــة، كتعــــاليم، 
  .وديانة، وأحكام، وعقائد، ومفاهيم، وقيم، وأخلاق

املــــة صــــيانة الأمــــة، فــــإنّ الرســــالة لا يطُلــــب منهــــا رســــالة بــــذاeا فقــــط، أي مفــــاهيم متك :وثانيــــاً 
وناضـــجة ومُبرهنـــة وســـليمة، بـــل الرســـالة الكاملـــة الســـليمة المنســـجمة مـــع الفطـــرة البشـــريةّ، لابـــدّ أن 
تتجسّـد في الخــارج مــع اgتمــع في الحيــاة، وإلاّ تبقــى بــين الــدفتّين فقــط، لابــدّ أن تكــون هــذه الرســالة 

ـــ د تعاليمهـــا في واقعهــــا رســـالة حيـّــة، يعـــني أن يكـــون هنـــاك مجتمـــع وأمّــــة تـــؤمن Oـــذه الرســـالة، وتجُسِّ
جسِّدة أيضاً مُعرّضة للخطر، بل أخطـار الرسـالة اgسِّـدة أكثـر مـن الرسـالة 

ُ
الخارجي، هذه الرسالة الم

اgرّدة، الرسالة اgسِّدة في أمّة معينة، هـي في الحقيقـة تتعـرّض للأخطـار، والتشـويهات، والانحرافـات 
  التي
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  .gسِّدتنشأ من الواقع الاجتماعي والواقع ا
  :إذن، هناك في الحقيقة صيانتان، مسؤولية الصيانة ترجع إلى محِورين

محِور نفس الرسالة، بأن تُصان من التحريـف، كمـا في كثـير مـن الرسـالات الرباّنيـة  :المِحور الأول
الســـابقة الـــتي حُرِّفـــت، إذا استوضـــحنا الرســـالة اليهوديـــة مـــثلاً، لا نســـتطيع أن نجـــد أصـــول ومبـــادئ 

م وتشريعات هذه الرسالة، نجد أشياء مكتوبة في الكتب المنتسبة إلى الديانات، إلاّ أ4ّـا مليئـة وأحكا
ــــادئ الفاســــدة، والمعتقــــدات الســــخيفة، خصوصــــاً مــــا يرجــــع إلى ... بالتحريفــــات، والخرافــــات، والمب

د هنـاك مـن التوراة، وبالذات أوصاف االله سبحانه وتعالى وعلاقته مع الأنبياء وعلاقة الأنبياء به، تجـ
لحـدة والماديـّة، علـى الأقـل في التيـارات 

ُ
التصورات ما يكون أسفل وأحقر مـن أسـخف الفلسـفات الم

  .الملحدة ينُفى عالم ما وراء الطبيعة، ولا تتصور في ذلك من سخافات
فهــذه الرســالة لم تنجــو مــن التحريــف كرســالة، وأنــت إذا أردت أن تأخــذ تعــاليم الشــريعة، شــريعة 

تجــد أمامــك هــذه الرســالة محفوظــة، وإنمّــا تجــد شــيئاً ممســوخاً اسمــه الرســالة اليهوديــة، وواقعــه  التــوراة لا
  .يختلف عن تلك الرسالة السماوية

هذه الصيانة الأولى، صيانة نفس الرسالة أن لا تحُرّف وتغُـيرّ تعاليمهـا، وتبُـدّل قيمهـا ومفاهيمهـا 
  إلى
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فاســدة وغــير صــحيحة، إلاّ أنّ هــذا النحــو مــن قــيم ومفــاهيم أخــرى، وتشــريعات أخــرى ظالمــة و 
  .الصيانة لا يكفى لتربية الإنسان

توجــد هنــاك تعــاليم لــبعض الفلاســفة أو الحُكمــاء الآن، كتعــاليم ربمّــا تكــون صــحيحة ومضــبوطة 
ومحفوظة في كتبه مـن دون تحريـف، إلاّ أنّ المحفـوظ أفكـار مجـردّة، نظريـات وحِكـم مجـردّة محفوظـة بـين 

تــــاب، إلاّ أنـّــه لا تجــــد أفكـــار هــــذا الحكــــيم، أو أفكـــار أفلاطــــون مـــثلاً، مجسّــــدة في مجتمــــع دفـّــتي الك
  ....واقعي، أو أمة واقعية تقوم بتطبيق التعاليم التي جاء Oا أفلاطون أو سقراط

للصـيانة محـوراً ثانيـاً  مـن أن تكـون لا يكفـي وحـده، بـل لابـدّ  مجـردّة كرسـالة إذن، فحفظ الرسـالة
  : وهو

ـــد فيهـــا رســـالته  :المِحـــور الثـــاني جانـــب حفـــظ الأمـــة، اســـتطاع النـــبي والرســـول أن يصـــنعها ويجسِّ
، )صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(الإلهيّة التي نزلت على النبي  والقيم الرسالة والتشريعات السماوية؛ فإنّ 

وحقيقــة في  لم تنــزل مــن أجــل أن تكــون نظريــات وآراء وفلســفة، بــل نزلــت مــن أجــل أن تكــون واقــع
الخارج، من أجل أن يقُيم الناس القسط والعدل الذي جاءت به الرسالة، فالهـدف النهـائي مـن وراء 
تشريع الرسالة بكـل أبعادهـا المفهوميـّة والتشـريعيّة، إنمّـا هـو أن تنتهـي الرسـالة إلى واقـع حـيّ، إلى أمـة 

  بقدرته الفائقة) عليه وآله وسلَّم صلَّى االله(رسالية، هذه الأمة الرسالية خَلقها وصَنعها النبي 
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ـــه، اســـتطاع أن يخلـــق ذلـــك مـــن خـــلال تسلســـل  الرائعـــة الـــتي لا نظـــير لهـــا في التـــاريخ البشـــري كلّ
  .الوحي وكانت العمليتان معاً، إذ هو يصنع الأمة ويربيّها

ء، وأيضـــاً يـــأتي في كـــل مرحلـــة التشـــريع المناســـب، تـــأتي الرســـالة ويكتمـــل هـــذا الجـــزء، وذاك الجـــز 
والأجزاء الأخرى من الرسالة نظرياً وتطبيقاً، هـذه الأمـة الـتي صَـنعها الرسـول، ورباّهـا بجهـوده ونفسـه 

  .المؤثرة، رغم قصر الفترة الزمنية
ويصــنع مــن ذلــك اgتمــع البــدوي  - أيضــاً اســتطاع أن يخلــق مــن تلــك الأمــة الجاهليــة أمــة رائــدة

خلال فترة زمنية وجيزة، أمة رائـدة للبشـريةّ   - الضعفالقاسي، المليء بالتناقضات والمشاكل ونقاط 
كلّهــا، أمــة ذات قــيم، ومُثــُل وحضــارة، خَلــق مــنهم أنُاســاً في قمّــة الــوعي، والــدين، والفكــر، والــروح 
ـــق مـــن هـــؤلاء الأعـــراب الجـــافين مـــن العطـــاء خـــيرة  ـــة، والاســـتعداد للتضـــحية والشـــهادة، خَل الجهادي

، ونجــح النــبي في أداء )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(علــى يــد النــبي  البشــريةّ، هــذه أمــة رســالية صُــنِعت
  ).مسؤولية تنزيل الرسالة وتأسيس الأمة الرسالية(دوره ومسؤوليته، والتي سميّناها 

هـذه الأمـة الـتي هـي رســالة مجسّـدة في الحيـاة، هـذه البشــريةّ لابـد وأن تـنحفظ، ولـيس أشخاصــها 
  موحّد بقطع النظر عن أجزائه وأفراده، اgتمع يكون باقياً  ينحفظون، فإنّ اgتمع له وجود
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كوحــدة نوعيــة الأمــة الإســلامية، الآن هــي ذاeــا تلــك الأمــة الــتي مضــى عليهــا مائــة عــام، الأفــراد 
يتبدلون، يموتون ويأتي آخرون، وهكذا يتبـادلون، إلاّ أنّ الأمـة كوجـود معنـوي كـائن بذاتـه، كموجـود 

  : يات علم الاجتماع، يقالوحداني ثابت، في نظر 
ـــه أحكـــام وأوصـــاف خاصـــة،  ـــه وجـــود خـــاص، غـــير الأجـــزاء والأفـــراد، ول إنّ اgتمـــع كمجتمـــع ل
المقصــود عنــدما نقــول الأمــة الرســالية باقيــة، أ4ّــا تــنحفظ كأمــة، وليســت كأشــخاص، أولئــك الــذين  

لكـن كأمـة تبقـى، كمجموعـة كانوا يمثلون الأمة الإسلامية في أيام الرسول كلهم قد رَحلوا، انتهـوا، و 
قيم مجسّدة في الحياة سوف تبقى، كحـرارة وطاقـة رسـالية تبقـى، مـن خـلال الوجـودات الأخـرى الـتي 

  .تأتي وتحتمل مراكز الوجودات الأولى بالتدريج وتبقى بشكل متناوب
إذن، هــــذه الأمــــة، لابــــدّ وأن تصــــان مــــن أن تنحــــرف وتحكمهــــا الحضــــارات، والقــــيم، والأفكــــار 

  .ة، وتحكمها الأنظمة والشرائع المنحرفةالفاسد
إذن، فالأئمة الذين هم أوصياء الرسول، مسؤوليتهم مسـؤولية صـيانة الرسـالة، وهـذه الصـيانة لهـا 

  :بعُدان وجانبان
جانـب صـيانة نفـس الرسـالة، فتـنحفظ مـن أن تحُـرّف وأن تُطمـس مَعالمهـا، وتغُـيرّ  :الجانب الأول

  .فلسفة أخرى، وهذه حفظ للشريعة والرسالة كرسالة مجردّة من شكل إلى شكل، من فلسفة إلى
ــــاني ــــب الث ــــدي  جانــــب صــــيانة للأمــــة الرســــالية، :الجان تُصــــان هــــذه الأمــــة مــــن أن لا تتناولهــــا أي

  الطامعين
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والظالمين والطواغيت، فتُغيرِّ من مجرى حركتها ومسـارها التـاريخي في الحيـاة، تجعـل منهـا أمـة ذليلـة 
عــدوان والفســـاد، فهـــذه صــيانة للأمـــة كأمــة نوعيـــة متميـــزة، هاتــان الصـــيانتان هـــي يســودها الظلـــم وال

  .مسؤولية الأوصياء والأئمة

  لماذا الاختلاف بين الأئمة في مواقفهم السياسيّة؟
عندما نجد فوارق في حيـاة إمـام عـن إمـام ثـاني، فهـذا التمييـز بـين الصـيانتين يفُسـر لنـا قسـماً مـن 

ـــاً منهـــا ـــاقر أو الصـــادق هـــذه الفـــروق وجانب ، )عليهمـــا الســـلام(، فإنــّـك مـــثلاً عنـــدما تجـــد الإمـــام الب
يهتمان ويتوجهان إلى تعليم الناس فقه الرسول، والأحكام الشـرعية، والنظريـات الإسـلامية، يهتمـان 
بــــذلك ويكُرِّســــان جهودهمــــا ووضــــعهما وحياeمــــا، بينمــــا نجــــد الإمــــام الآخــــر، كأنـّـــه لــــيس لــــه شــــغل 

  ....والشرعيّة، وإنمّا همهّ الأكبر الجانب السياسي مثلاً والثورة، بالنظريات العلميّة
هـــذا الفـــرق بـــين المـــوقفين، بـــين دور هـــذا الإمـــام الظـــاهر في التـــاريخ ودور ذاك الإمـــام، أيضـــاً قـــد 
يكـــون راجعـــاً إلى هـــذه النقطـــة الـــتي أشـــرنا إليهـــا، أي أنّ الخطـــر الـــذي كـــان يهـــدّد الإســـلام في زمـــن 

، كـان خطـراً يهـدّد تحريـف الرسـالة كرسـالة؛ نتيجـة )عليهمـا السـلام(و الإمـام الصـادق الإمام الباقر أ
  الأفكار
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والنظريـــات الـــتي طرُحِـــت، والـــتي جرّهـــا الحُكّـــام إلى العـــالم الإســـلامي، وحـــاولوا مـــن خـــلال تلـــك 
 النظريـــات والأفكـــار الـــتي كانـــت تخـــدم ســـلطتهم وحُكمهـــم، بلبلـــة الأحكـــام والنظريـــات والمعتقـــدات

  .وتشويهها
، قـد أدركـوا بـأنّ الرسـالة كرسـالة هُـدِّدت )عليهما السـلام(فحينئذٍ تجد أنّ الإمام الصادق والباقر 

بــالخطر فلابــدّ مــن صــيانتها كرســالة، الخطــر توجّــه إلى صــميم الرســالة كمحتــوى إلهــي هــادف، إذن 
  .توجّه الإمام إلى صيانة الرسالة من هذا الجانب

مثلاً، الخطر بدأ بالجانب الثـاني، الخطـر يهُـدّد ) عليه السلام(الإمام الحسين بينما الإمام الآخر، 
الرســالة الحيــّـة اgسّـــدة، الخطــر متوجـــه إلى الأمـــة الرســالية، وإنّ الطغـــاة بـــدأوا بتفتيــت الأمـــة الرســـالية 

عـيش، تخـاف وتذليلها وأخذ الحيويةّ الرسالية منها ومسخها، أمة ذليلة طائعة لا تفُكر إلاّ في لقمة ال
مـن كـل سـطوة، تلتـزم وتطيــع وتبـايع أي شـخص مهمـا كـان هــذا الشـخص فاسـقاً فـاجراً، هـذا تمييــع 
ــــين ظهــــرانيّ المســــلمين، والصــــحابة موجــــودون،  للأمــــة، المفــــاهيم قــــد تكــــون واضــــحة؛ لأنّ الأئمــــة ب

فـالخطر ، )عليـه السـلام(والأحاديث كانـت كتشـريع وكرسـالة مجـردّة، محفوظـة في زمـن الإمـام الحسـين 
  .لم يكن متوجهاً ابتداءً في زمن الحسين للرسالة كرسالة، بل كان متوجهاً للأمة الرسالية كأمة

ـــف الإمـــام الحســـين  ـــا تجـــد أنّ موق ـــاء الأمـــة ) عليـــه الســـلام(مـــن هن ـــف، ذهـــب إلى إحي قـــد اختل
  الرسالية 
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 .وتنتهي وصيانتها من أن تموت
اقــف هــذا الإمــام وذاك الإمــام علــى هــذا الأســاس، نســتطيع أن نفُســر قِســماً مــن الفــوارق بــين مو 

ـــه أي  ـــع ذا محتـــوى واحـــد، وهـــو مـــا أشـــرنا إلي ، إلاّ أنّ الصـــيانة )الصـــيانة(وكـــلا المـــوقفين هـــو في الواق
 كمـا قلنـا سـابقاً  - لهـا جنبتـان) علـيهم السـلام(نفسها كما هي مجسّدة في مواقف أئمة أهل البيـت 

-.  
دور صـيانة الرسـالات : لـدور الـذي يتحمّلـه الأوصـياء عبـارة عـنالآن وبشكل إجمالي، عرفنا أنّ ا

وحفظهــا مــن أن تمسّــها يــد التحريــف والهــدم، إذا كــان هــذا هــو الــدور الــذي مــن أجلــه خُطِّــط لمبــدأ 
الإمامة والوصاية بعد الرسول، حينئذٍ نفهم أنّ هذا المبدأ والهدف بحاجـة إلى مقدّمـة أساسـيّة، وهـذه 

الـــذين يــُـراد مـــنهم، وتريـــد الســـماء مـــنهم أن يصـــونوا الرســـالة ويحفظوهـــا مـــن  المقدمـــة هـــي أنّ هـــؤلاء
ــــبي  ــــين هــــذه الأمــــة الــــتي أسّســــها الن ــــة خاصــــة ب الانحــــراف والهــــدم، لابــــدّ أن يكــــون لهــــم موقــــع ومنزل

  .وأوجدها، هذا الموقع وهذه المنزلة تمُكنهم من أن يقوموا Oذا الدور
ون هنـاك تعلـّق قلـبي، وحُـب، ومـودّة خاصـة مـن ومن أهـم الأسـس في تحقيـق هـذا الهـدف أن يكـ

قِبـــل النـــاس لا يشـــوOا أي شـــك؛ لأنــّـه مبـــدأ ثابـــت في أصـــل الشـــريعة، كأصـــل مـــن أصـــول الرســـالة، 
ـخ فكـرة ) صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(لذلك نجد النبي  يهـتم اهتمامـاً أكيـداً بالغـاً، في أن يكُـرِّس ويرُسِّ

ومــودeّم في نفــوس الأمــة الإســلامية؛ لأنــّه يعلــم أنــّه Oــذا ســوف ) علــيهم الســلام(محبّــة أهــل البيــت 
  يتمكن هؤلاء من أن يقوموا
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علـــى محبّـــة أهـــل ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(بالـــدور الـــذي لابـــدّ أن يقومـــوا بـــه، فتأكيـــد النـــبي 
بي بــدأ يعُِــدّ البيــت، في الواقــع تخطــيط وبدايــة مــن النــبي والرســالة، بالإعــداد لــدور الوصــاية لهــؤلاء، النــ

ــه،  ــفٍ، وهــدمٍ، وطمــسٍ لمعالم الأمــة وهــؤلاء أن يكونــوا حَفَظــة هــذا الــدين، وأن يصــونوه عــن أي تحري
ــع للأمــة الرســالية، فهــذا إعــداد وتمهيــد لــدور الصــيانة الــتي لابــدّ وأن يتحمّلهــا الوصــي وهــو  وأي تميي

  .الإمام
فة إلى الجانــب الأول الــذي هــو في ومــودeّم، بالإضــا) علــيهم الســلام(فمســألة محبّــة أهــل البيــت 

نفسه حُب الله، وكمال الحُب الله هو التكامـل في الإسـلام، الإنسـان يتكامـل بـالقرب إلى االله، الـذي 
يعني قرُب القلـب والتوجّـه والـذوبان، والاتصـال الروحـي والقلـبي بـاالله، فحُـب هـؤلاء حيـث إنـّه حُـب 

ا أحـد الجــانبين في فلسـفة هــذا المبـدأ، وفي حكمــة الله، في نفسـه كمـال وتكامــل للإنسـان، إلاّ أنّ هــذ
  .هذا المبدأ الأصيل

والجانــب الثــاني، أنّ هــذا المبــدأ هــو الــذي كــان يعُــدّ هــؤلاء في الأمــة، أن يقومــوا بــدورهم الحقيقــي 
فلـولا تأكيـد النـبي، والقـرآن، والنصـوص الـتي لا يمكـن أن يُشـكّك فيهـا؛ لكثرeـا ) دور الصـيانة(وهو 

ا ترسّخ هذا المبدأ في قلوب الناس، ولهـذا لا تجـدون وتضافرها ع
َ
لى مبدأ محبّة أهل البيت ومودeّم، لم
باســتثناء مشــكلة الخــوارج المصــطنَعة والمنتهيــة الــتي   - في تــاريخ الأئمــة جميعــاً في زمــن أي واحــد مــنهم

  ،أي تشكيك في حقّانيّة الإمام من قِبل أي شخص - كانت مشكلة فنيّة ولم تكن واقعيّة
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كـــانوا ) عليـــه الســـلام(حـــتى مـــن الأعـــداء الـــذين كـــانوا يريـــدون أن يقتلـــوا الإمـــام، فَقتلـــة الحســـين 
يعترفون أنّ الحسين كان ابن بنت رسـول االله، والرسـول أكّـد علـى محبّتـه ومودّتـه، ولهـذا قـال الفـرزدق 

  : في طريقه إلى العراق) عليه السلام(للحسين 
ذن قلوOم معك، ما الـذي جَعـل هـؤلاء أن تكـون قلـوOم معـه ، إ)قلوOم معك وسيوفهم عليك(

يريـدون قتالـه، مـا هـو العمـل الـذي أدّى : مع أ4ّـم كـانوا يريـدون قتلـه؟ لأنّ سـيوفهم كانـت عليـه أي
  إلى أن تكون قلوب القاتلين مع القتيل؟

نـبي لم يـدع فرصـة إنّ هذا كان من جـراّء هـذا المبـدأ، مـن جـراّء أنّ القـرآن أكّـد عليـه، وال: الجواب
ــه )محبّــة أهــل البيــت(ومناســبة إلاّ اســتغلها في ســبيل ترســيخ هــذا المبــدأ وهــو  ، كــان النــبي علــى عظمت

، وهو طفل صغير ويُصـدِر في حقّـه البيانـات الفخمـة، بحيـث الإنسـان )عليه السلام(يتبركّ بالحسين 
 - بشـريةّ، خـاتم الأنبيـاء جميعـاً الـذي هـو نـبي ال - الذي لا يعرف خلفيّة المسألة يستغرب، هذا النـبي

  كيف لا يتمالك نفسه أمام طفل من أطفاله؟
هذه المواقف كانت لها أبعادهـا، ومـدلولاeا، ونتائجهـا في حيـاة المسـلمين، أنّ أحـداً لا يمكـن أن 

مــن الكمــال  بقطــع النظــر عــن الجانــب الحقيقــي الموجــود فــيهم - يــوالي هــؤلاء أن لابــدّ  يشــك في أنــّه
  فإنّ المثالية التي لا يوجد نظير لها لأي فردٍ من المسلمين، وهي موجودة في كل - لقالمط
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ـــيرٌ في العـــالمَ كـــانوا عنـــد االله مـــن  جانـــب مـــن جوانـــب الفضـــيلة في هـــؤلاء، لا تكفـــي وحـــدها، كث
 أكمل الناس، إلاّ أنهّ لم يعرفهم أحـد في التـاريخ، ولم يكـن لهـم دور فيـه، هـذا كامـل معصـوم أريـد لـه
موقــع اجتمــاعي خــاص، وكُلِّــف بعمليــة تغييريــّة خاصــة، صــيانة الأمــة بــالنحو الــذي بيّنــاه، فــإذا كــان 
معّداً لمثل هذه المهمـة، فـلا يكفـي أن يكـون واقعـاً وثبوتـاً إنسـاناً كـاملاً ومعصـوماً، بـل هـذه العصـمة 

الانعكــاس لابــدّ أن الثبوتيــة لابــدّ أن تكــون إثباتيــة أيضــاً، بحيــث تــنعكس علــى النــاس، بــل لا يكفــي 
  .يكون له أرضية، ورصيد قلبي عند الناس أيضاً، وهي المحبّة والوَلاء والمودّة لهؤلاء

ــة إذن، كانــت حَجــر الأســاس لجعــل هــؤلاء يســتطيعون أن يقومــوا بــدورهم الحقيقــي في  هــذه المحبّ
بــّة آل البيــت إذن، فمبــدأ مح. صـيانة التجربــة الإســلامية في اgــالين، كــلٌ بحســب ظروفــه وخصوصــياته

هـــو بنفســـه هـــدف وغايـــة، وفي نفـــس الوقـــت طريقـــة ووســـيلة وخـــط، يحفـــظ الـــدور ) علـــيهم الســـلام(
الذي كُلِّف هؤلاء بأدائه، وهو دور صيانة الرسـالة الإسـلامية، انتهينـا مـن الجانـب الطريقـي مـن هـذا 

  ).عليه السلام(المبدأ، وننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع الدور الذي قام به الإمام الحسين 
  :وقضيته، لابدّ أن نفهمها، الإطار العام لعمل ودور الأئمة هو) عليه السلام(الإمام الحسين 
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إطار الصيانة، وحفظ الرسالة في الجانبين عن الانحراف والتغيير والهـدم، إلاّ أنّ هـذا الإطـار العـام 
ن الأئمـة، ولا يمكـن أن نخـرج عنـه سوف لن نخرج عنه، دائماً نجد هذا الإطـار في موقـف كـل إمـام مـ

ـــه (تفســـير حيـــاة هـــذا الإمـــام أو ذاك، نريـــد أن نفهـــم طبيعـــة الإطـــار في ومـــن الإمـــام الحســـين  في علي
، وهذه الصيانة كيف وقعت، وما هو الخطر الذي كان محُدِقاً بالرسـالة، أو بالأمـة الرسـالية، )السلام

حــــدِ 
ُ
ق بالرســـالة والأمــــة الرســـالية، وكيــــف كــــان وكيـــف خطــّــط الإمـــام الحســــين لـــدرئ هــــذا الخطـــر الم

تخطيطــه أنجــح وأروع تخطــيط؟ في الوقــت الــذي كــان أكمــل تخطــيط للبشــريةّ؛ لأنــّه يحمــل قيمــة ذاتيــة  
  .كبرى، لا يقابلها أية قيمة بشريةّ في علاقة الإنسان بربهّ ورسالته

**************  
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  المُحاضرة الخامسة
  هـ ١٤٠٣
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  منِ الرّحِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرّحْ 
انتهينــــا بــــالأمس إلى هــــذه النقطــــة، وهــــي أنّ رســــالة الأنبيــــاء والرســــل ومســــؤوليتهم هــــي تأســــيس 
الشــريعة وصــنع الأمــة الرســاليّة الربانيّــة، ومســؤولية الأوصــياء والأئمــة صــيانة الأمــة الرســاليّة، وصــيانة 

قــف الأوصــياء والأئمــة، فالأئمــة، إنّ هــذا الإطــار العــام لفهمنــا وإدراكنــا لمو : الرســالة المؤسّســة، وقلنــا
  : هم المسؤولون عن مسألة الصيانة، وقلنا أيضاً إنّ مسألة الصيانة يكون لها مجالان

هو صيانة نفس الرسالة من التحريف والتشويه والتغيرّ في قيمهـا وأحكامهـا، كمـا  :المجال الأول
  .وقع لكثير من الرسالات قبل الإسلام

ـــاني ـــع هـــو أهـــم وأخ :المجـــال الث ـــك، وهـــو صـــيانة الأمـــة الرســـاليّة مـــن التميّ طـــر وأصـــعب مـــن ذل
ولا تحكمهــــا الرســــالة، بــــل تحكمهــــا أفكــــار ومفــــاهيم فاســــدة غــــير .. والتــــذلّل والتحــــوّل والانحــــراف،

  .صالحة، هذا أيضاً اgال الثاني لمسألة الصيانة
ــ)علــيهم الســلام(الــدور المشــتركَ لجميــع أئمــة أهــل البيــت  ة صــيانة الرســالة  ، كــان عبــارة عــن كيفيّ

كرسـالة مـن التحريــف، وكيفيـّة المحافظــة علـى روح الإســلام في الأمـة، تلــك الـروح الــتي خَلقهـا ورباّهــا 
  وأسّسها

  



٨٨ 

في هذه الأمة، كيف يحـافظوا علـى تلـك الـروح، وكيـف يحفظـوا ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(النبي 
وه خالــداً باقيــاً مــع النــاس، وتبقــى الأمــة الرســالية الإســلام اgسّــد في الواقــع الخــارجي الحــيّ لكــي يبُقــ

  . باقية وخالدة في عمود الزمان
هذا هو القاسِم المشتركَ بـين مواقـف وأدوار الأئمـة جميعـاً، والتغـيرات الـتي نحـن نجـدها في مواقـف 

مــة، إ4ّـا ترجــع إلى اخـتلاف الظــروف الـتي كــان يمـرّ Oــا كـل واحــد مـن الأئ: هـذا الإمـام، أو ذاك قلنــا
حـــدِق بالرســـالة والأمـــة 

ُ
هـــذه الظـــروف تختلـــف مـــن زمـــن إمـــام إلى زمـــن إمـــام آخـــر، وطبيعـــة الخطـــر الم

حدِق في زمن الإمـام الآخـر، اخـتلاف هـذه 
ُ
الرساليّة في زمن هذا الإمام، تختلف عن طبيعة الخطر الم

تي تتحمّــل الأخطــار ونوعيتهــا وشــكلها، كانــت تقتضــي أيضــاً اختلافــاً في شــكل الحلــول والصــيانة الــ
  .عبؤها ومسؤوليتها الإمامة

ـــف في زمـــن ذاك الإمـــام، ثـــار أحـــد الإمـــامين  ـــف في زمـــن هـــذا الإمـــام عـــن المواق فاختلفـــت المواق
وصـــالح الإمــــام الآخــــر، اهــــتم بالجانــــب الفكــــري والتشــــريعي بالرســــالة هــــذا الإمــــام، واهــــتم بالجانــــب 

الإمــام الآخـر، هـذا هـو الإطـار العـام الــذي السياسـي، والمعارَضـة، والجهـاد، والقيـام في وجـه الظـالمين 
، وقلنــا مــن خــلال هــذا الإطــار نــدخل في تحليــل ثــورة )علــيهم الســلام(نفهــم مــن خلالــه حيــاة أئمتنــا 

  الحسين
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، ونستوعب موقفه، وماذا كـان يقصـد مـن ثورتـه، وكيـف صـان الرسـالة الإسـلامية )عليه السلام(
حدِقـة Oــذه

ُ
الرسـالة، ومــا هـي أبعــاد الصـيانة وخصوصــياeا؟ هـذا هــو  في زمـن إمامتــه عـن الأخطــار الم

  .البحث الذي لابدّ وأن ندخل فيه

  .أبعاد صيانة الرسالة في حياة كل إمام
  :قبل الدخول في هذا البحث نمُهِّد ونتكلم في بعض المقدمات

  . سلوك الأئمة كأقوالهم حُجة على الناس: المقدّمة الأولى
مــــن الناحيــــة العقائديــــة، نعتقــــد أنّ أفعــــالهم، وأعمــــالهم، وســــلوكهم،  ) علــــيهم الســــلام(إنّ أئمتنــــا 

كأقوالهم حُجة على العباد، لا تختلف درجة اعتبار عمـل الإمـام عـن قـول الإمـام، بـل درجـة حجيّتـه 
ــف هــذا الإمــام أو  ــه، إذن، فعنــدما نبحــث ونــدرس تحليــل مواق ــة واعتبــار كلامــه وقول واعتبــاره كحجيّ

ـه ونـبرِّر علـى أساسـه صـحة  ذاك الإمام، لا نقصد من ذلك، أننّا نريد أن نُصحِّح فعـل الإمـام، ونوجِّ
ـــه الســـلام(ثـــورة الإمـــام الحســـين  ، وصـــحة دعـــاء الإمـــام )عليـــه الســـلام(مـــثلاً، وصُـــلح الحســـن ) علي

، لا نريـد أن نعطـي Oـذه الأبحـاث التوجيهـات والتصـحيحات لمواقـف الأئمـة )عليه السـلام(السجّاد 
  بل مواقفهم وأعمالهم حُجة، سواء فهمناها، )عليه السلام(

  



٩٠ 

وأدركناها ووعينا أهدافها، أو لم ندرك هذه المواقف والأعمال؛ لأنّ السلوك الصـادر مـن الإمـام، 
سلوك صادر من معصـوم، وسـلوك المعصـوم، وعملـه، وتقريـره، كلّهـا حُجـة وسـنّة، يحُـتج Oـا في مقـام 

 .الاعتبار والموقف الشرعي الصحيح
ـــا إذن، نحـــ ن لا نريـــد ولا ينبغـــي أن نريـــد بمثـــل هـــذه الأبحـــاث، والتعلـــيلات التاريخيـــة لموقـــف أئمتن

لمـــواقفهم وأعمـــالهم، عملهـــم هـــو  - أعـــوذ بـــاالله - ، أن نعُطـــي توجيهـــاً وتصـــحيحاً )علـــيهم الســـلام(
ق الحـق الحُجة لنا، هو عين الصحة ومدارها، كما أنّ أقوالهم هي المدار والميزان، وهي التي تبـينّ وتفـرّ 

  .من الباطل، كذلك أعمالهم، ومواقفهم، وسلوكهم الاجتماعي
هذه المواقف والأعمال، كلّها هي مقياس للفصل بـين الحـق والباطـل، وهـي مقيـاس الحـق، فلـيس 

وحُكـم هـذه المواقـف، نظـير مـا  ولنتعمّـق في فهـم أدوار هذا البحث لذلك؛ بل مـن أجـل أن نسـتفيد
الملِكيـة في  نظـام الاقتصـاد، أو نظـام: الإسـلامية، مثـل شريعات والأنظمـةنفعله بالنسبة إلى بعض الت

  . الإسلام
من أجل أن نفهم حِكمـة هـذا النظـام، وهـذه المفـردة مـن مفـردات النظـام الاقتصـادي، ونبـينّ أنّ 
فكرة مِلكيّة الدولة في الإسلام، هذه ما هي حُكمها، وما هي الأغراض والأهـداف الاقتصـادية مـن 

  من أجل استيضاح الخلفيّة الموجودة من وراء هذا التشريع، فهناك تشريعات إسلامية نحن ئها؟ورا
  



٩١ 

هنـــا ... بعـــض الأوقـــات، أو في بعـــض اgـــالات، نضـــطر إلى شـــرح خلفيتهـــا وحِكمتهـــا وآثارهـــا،
، فــإذن، نحــن )علــيهم الســلام(أيضــاً بــنفس الــروح والــنفس، نعــالج دراســتنا وبحثنــا عــن مواقــف الأئمــة 

نريد أن نستفيد في تلقّينا لهذه المواقف الصادرة من المعصوم، بمقدار ما نتمكن مـن معرفتهـا، وإذا لم 
ــف، هــذا لا  ــى كــل أبعــاد الحِكمــة المخبــوءة مــن وراء ذلــك الموق ــف معــينّ التعــرف عل نــتمكن في موق

لم تصـل إلى يعني أننّا لا نجـد ذاك الموقـف موقفـاً صـحيحاً، بـل الموقـف هـو الصـحيح، ولكـن عقولنـا 
إدراك أبعـــاده، هـــذا هـــو المـــنهج الصـــحيح، الـــذي علـــى أساســـه لابـــدّ وأن تقـــوم كـــل الدراســـات عـــن 

  .مواقفهم وأعمالهم وسلوكهم
 - لم تكن مواقـف ارتجاليـة الأئمة التي وقفها هذه المواقف نفس الوقت، نعتقد أنّ  ولكن نحن في

لهـــا حِكـــم ومصـــالح، وأنّ االله لم يُصـــدرها أحكامـــاً كمـــا نعتقـــد بـــأنّ أحكـــام الشـــريعة  - والعيـــاذ بـــاالله
بدون مِلاكات، وكل حُكم من الأحكام الإلهية له مِلاكات وراءهـا، ربمّـا تغفـل البشـريةّ عـن إدراكهـا 
في مــورد أو مــوردين، إلاّ أ4ّـــا بالتــدريج خصوصـــاً عنــدما تُطبــّـق الشــريعة كاملـــةً، تســتطيع أن تتعـــرف 

  .على الحُكم من وراء التشريع
  بل كانت مواقف هادفة ....كذلك نحن نعتقد أنّ مواقف الأئمة، لم تكن مرتجَلة وغير هادفة،  

  



٩٢ 

خصوصاً في الوضـع الاجتمـاعي، المواقـف والأدوار الاجتماعيـة الـتي قـام Oـا الأئمـة، كانـت كلّهـا 
ـــق مـــا يمكـــن تحقيقـــه مـــن فكـــرة الصـــ يانة مواقـــف هادفـــة؛ يســـتهدفون مـــن وراءهـــا هـــدفاً معينـــاً، وتحقي

  .بالشكل المتناسب والمنسجم مع ظروف وطبيعة واقع الإمام المعاصر
إذن، فالإيمــان والاعتقــاد بحجيـّـة أعمــال الأئمــة ومــواقفهم كــأقوالهم، هــذا الإيمــان كمــا يمنعنــا مــن 
التحليــــل والتفســــير التبريــــري لمــــواقفهم، كــــذلك لا ينبغــــي أن يجعلنــــا هــــذا المبــــدأ، أن نفهــــم المواقــــف، 

السلوك الفردي الذي قام به الإمام المعين كسلوك مرتجل، وغير هـادف، ولـيس مـن ورائـه والأدوار، و 
أي غايــة ونتيجــة كــان يقصــدها الإمــام، بــل في نفــس الوقــت الــذي نعتقــد بــأنّ أعمــالهم كلّهــا حُجــة 

نعتقـد أنّ هـذه الأعمـال، وهـذه المواقـف، كانـت مـن  - بل هي عين الصحة والصواب - وصحيحة
وكانــت طريقـاً إلى حفــظ الإســلام وصـيانة الأمــة الرســاليّة، وأ4ّـا لم تكــن مواقــف بــلا  ورائهـا أهــداف،

أهــــداف، أو لم تكــــن مواقــــف ناتجــــة مــــن حــــالات خاصــــة وأمزجَِــــة شخصــــيّة، مــــن موقــــع قلــــبي، أو 
عــاطفي، أو اجتمــاعي معــين، هــذه القضــايا كلّهــا لا يمكــن القبــول والمســاعدة علــى شــيء منهــا، بــل  

  .جميعها في سبيل وفي طريق هدف الصيانةكانت هذه المواقف 
  



٩٣ 

أنّ مواقـــف الأئمـــة وأدوارهـــم : مـــن خـــلال هـــذه المقدّمـــة، نحـــن نريـــد أن نصـــل إلى هـــذه النتيجـــة
موجّهة على كل حال، ونحـن لا نريـد أن نعطيهـا توجيهـاً، وأ4ّـا في نفـس الوقـت مواقـف هادفـة، مـن 

ا، خصوصـــاً في الحقـــل الاجتمـــاعي في ورائهـــا حِكـــم وأهـــداف كـــان الأئمـــة يخُططـــون للوصـــول إليهـــ
  .عملية التغيرّ الاجتماعي، والقيادة الاجتماعية التي كانوا مُكلّفين Oا

ونحــن في هــذه الدراســات، والتحلــيلات، والتعلــيلات لمــواقفهم وأدوارهــم، أو لســائر الأدوار الــتي 
لأعمــال الصــادرة مــن هــؤلاء قــام Oــا الأئمــة، نريــد أن نســتزيد فهمــاً لهــذه الحِكــم الموجــودة وراء هــذه ا

المعصــومين؛ لنســتفيد و4تــدي بتلــك الحِكــم في منهجنــا، وننــتهج ســلوكاً يحفــظ نفــس الأهــداف الــتي 
  .خطّطوا لها، واستهدفوها من وراء تلك المواقف

  ).عليهم السلام(فقدان البحوث التحليلية لتاريخ أئمتنا : المقدّمة الثانية
، بحــوثٌ فيهــا  )علــيهم الســلام(عــن حيــاة أهــل البيــت والأئمــة  إنّ التحلــيلات والبحــوث التاريخيــة

  .كثير من نقاط الضعف والفراغ
ـــب التـــأريخ  ـــب التـــاريخ الـــتي يطالعهـــا الإنســـان، عنـــدما يراجـــع كت هـــذه البحـــوث الموجـــودة في كت
والســيرَ، غالبــاً مــا تقتصــر علــى ســرد الأحــداث التاريخيــة، أو ســرد جملــة مــن الأحــداث والوقــائع الــتي 

  حدثت
  



٩٤ 

في زمــن هــذا الإمــام أو ذاك الإمــام، أو ســرد المناقـــب الخاصــة لهــذا الإمــام أو لــذاك، طبيعــة هـــذا 
السرد، طبيعة نقل الحادثة والواقعـة كمجـرّد تـاريخ، نقـل حادثـة تاريخيـة مجـردّة، أي نقـل شـيء مـبهم، 

 حـدثت في زمـن لا يعطي معنى ايجابي حي، فنقل تلك الحادثة، أو ذاك الموقف، أو هذه المنقبـة الـتي
هذا الإمام، لا يفيد في توضـيح خلفيـّة هـذا الحـادث وايجابياتـه ومُعطياتـه، هـذه الحادثـة وقعـت لمـاذا؟ 

  هذا الموقف صدر لأي هدفٍ من الإمام؟
النقــل التــاريخي لا يبــينّ هــذه النقطــة، لا يتكفّــل إلاّ بنقــل الصــورة الــتي وقعــت، النيــّة الموجــودة مــن 

ان لا تصـــل إليهـــا نظـــارة النقـــل التـــاريخي، هـــذه بحاجـــة إلى طبيعـــة أخـــرى مـــن ورائهـــا في أغلـــب الأحيـــ
. ، كــذلك بحاجــة إلى جمــع مفــردات، وشــواهد عديــدة)التحليــل التــاريخي(البحــث، وهــو مــا يســمّى بـــ

وإيجـــاد تـــرابط بـــين هـــذه الأحـــداث التاريخيـــة، واستكشـــاف الأهـــداف والخلفيّـــات مـــن مجموعـــة هـــذه 
ث تاريخية وتنظيمها في نسـق واحـد؛ لتكـون دلالـة فاعلـة تستوضـح الأحداث، من خلال جمع أحدا

لنـــا الأهـــداف، والغايـــات المرتقبـــة مـــن خـــلال مواقـــف أئمتنـــا، فهنـــاك مجـــرّد عمليـــة نقـــل تـــاريخي وهـــو 
  استكشاف الخلفيات والنوايا، وإيجاد الترابط بين: ، وهناك تحليل للتاريخ، والذي يعني)التاريخ(

  



٩٥ 

  .دثهذا الحدث أو ذاك الح
مــن خــلال هــذا الموقــف أو ذاك الموقــف، نســتطيع إخــراج صــورة متكاملــة وفيهــا الأســس والنتــائج 
ــب التــاريخ، الــتي تقتصــر  والأســباب والعِلــل، هــذه الناحيــة مــن الدراســة التاريخيــة غــير موجــودة في كت

  :تاريخيةعادة على النقل التاريخي ومجرّد تاريخ الحادثة وذكرها، إضافةً إلى أنّ هذه النقول ال
ــــة، فيهــــا الكثــــير مــــن التغــــيرّ والتلاعــــب والاشــــتباه، أو الــــدس  :أولاً  ليســــت مضــــبوطة مائــــة بالمائ
ليست مستوعِبة لكل المفردات التي صدرت من هـذا الإمـام، أو ذاك الإمـام، ولـيس  :وثانياً . والتزوير

لا نملــك في كتــب  تمـام مــا صــدر في حيــاة هـذا الإمــام أو ذاك، هنــاك فــترات مــن حيـاة الأئمــة، أصــلاً 
التــاريخ أي خــبر عنهــا، وضــع الإمــام المعــينّ في فــترة معيّنــة مــن التــاريخ، ومــاذا كــان ســلوكه وديدنــه لا 

  .يوجد شيء عنه، مسكوت في كتب التاريخ
حيـث كانـت مُبـتلات مـن حيـث المواجهـة، وحالـة المراقبَـة ) علـيهم السـلام(ظروف الأئمـة : وثالثاً 

ت الظالمـة كانـت ظـروف تقيـة، فـإنّ ظـروف التقيـة كانـت كثـيراً مـا تجعـل من قِبَل الطواغيـت والسـلطا
الـتي تسـتطيع أن تفُسـر وتَشـرح لنـا الخريطـة الكاملـة لهـدف  - القضايا الأساسية، وكثير من الحلقـات

  مستورة تحت ستار التقية؛ لأنّ الإمام غير مستعد أن يبرُز تلك الحلقات، والمواقف، - الإمام
  



٩٦ 

ل أحــد، كانــت تبقــى مســتورة حســب الظــروف الصــعبة والشــديدة الــتي كــانوا والخصوصــيات لكــ
يمـــرون Oـــا، وهـــذا أيضـــاً يجعـــل هنـــاك نقطـــة فـــراغ أخـــرى وأكـــبر ممـــا ســـجّله التـــاريخ عـــن حيـــاة أئمتنـــا 

، فهناك قضايا كثيرة نحن لا نعلم أ4ّا كانت قضـايا تصـدر مـن الأئمـة، لكـن بحاجـة )عليهم السلام(
مفقــودة قــد يستكشــفها الباحــث  - علــى الأقــل - لــتي هــي في كتــب التــاريخإلى حلقــات مفقــودة، ا

  . التاريخي استكشافاً بالحدس يحدسه، أو على أساس عقيدة خاصة
علـيهم (إذن، هذه نقطة فراغ ثالثة موجودة في الكتب التاريخية، وما تسجّله لنا عـن حيـاة أئمتنـا 

  ).السلام
سـابقة، فهـي نقطـة مهمـة لفهـم الخريطـة الـتي كـان يخطـط وهي لا تقل أهمية عـن النقـاط ال :ورابعاً 

تتوقــــف علــــى أن يكــــون  - في نظــــري - لهــــا هــــذا الإمــــام أو ذاك الإمــــام، فِهمهــــا بالشــــكل الكامــــل
ـــث  ـــة صـــحيحة، ولـــه تلقـــي صـــحيح للإمـــام، ومعـــنى الإمـــام، وموقعـــه في الأمـــة بحي ـــه خلفيّ الإنســـان ل

إمامتــه حــق المعرفــة، ولا يعرفــون موقــع الأئمــة مــن  الأشــخاص والفِــرَق الــذين لا يعرفــون الإمــام ومعــنى
  الرسالة
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وموقعهم الرسالي، قد لا يسـتطيعون أن يفهمـوا جملـة مـن النوايـا، والتخطيطـات، والأهـداف الـتي  
  .كان يقصدها الإمام

في نظــري أنّ هــذه النقطــة، هــي الســبب في أنّ البــاحثين الجــدّد، الــذين قــد طرقــوا هــذا اللــون مــن 
ــــذ فــــترة في العــــالم، وأيضــــاً تســــربّت إلى عــــالمَ البحــــوث ال ــــث إ4ّــــا بــــدأت من تحليليــــة لا النقليــــة، حي

ـــث توجـــد دراســـات حديثـــة عـــن حيـــاة  المســـلمين، إلى المكتبـــات الإســـلامية والثقافـــة الإســـلامية، حي
عليـه (الأئمة، أو تاريخ بعضهم بشـكل تحليلـي، يحـاولون خلالهـا أن يحلِّلـوا ويستوضـحوا ثـورة الحسـين

، يبيّنوا أهدافها، وأسباOا، وعِللها، ونتائجهـا، خصوصـاً البحـوث الاستشـراقية منهـا، حيـث )مالسلا
إنـّـه أيضــاً : إنّ الطبيعـة الجديــدة للبحــث العلمــي التــاريخي، بــدأ باســتثناء مقدمــة ابــن خلــدون، يقولــون

ــه هــذا الجانــب، حيــث هنــاك دعــوى أنّ هــذه المقدّمــة تتميـّـز عــن ســائر الكتــب التاريخيــة ، في أ4ّــا في
تحليليــة، وأنّ ابــن خلــدون أوّل مَــن اســتعمل هــذا الأســلوب العلمــي والتــاريخي في دراســة التــاريخ، إلاّ 
أنّ شــيوع هــذا النحــو مــن الدراســة التاريخيــة بــدأ في الغــرب أولاً، ثم انتقــل إلى عــالمَ المســلمين، فهنــاك 

عليـه (ض الأئمـة لثـورة الحسـين دراسات للمستشرقين أو للمفكّرين المسلمين أنفسـهم، دراسـات لـبع
ــى الخصــوص، هــذه دراســات بحســب منهجيتهــا منهجيــة تحليليّــة، لا ســرديةّ، لا تقتصــر ) الســلام عل

  على سَرد التاريخ وتبدأ بتحليله، إلاّ أننّا
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نجـــد البـــاحثين في هـــذه الدراســـات، لم يكونـــوا علـــى اطـــلاع وإيمـــان بمبـــدأ الولايـــة ومعناهـــا ومعـــنى 
  .، ولم يكونوا متربّين في مدرستهم)عليهم السلام(وا على اطلاع بتراث أهل البيت الإمام، لم يكون

ـــير مـــن الأحيـــان يخطـــأون في تحلـــيلهم، ويحـــاولون أن يربطـــوا قصـــة  في كثـــير مـــن المـــوارد، بـــل في كث
أو يفُسـرون .. أنـّه امتـداد لصـراع بـين هاشـم وبـين أميـّة،: بعِلل شخصيّة مثلاً ) عليه السلام(الحسين 

رته بعِلل مزاجية، أنّ الإمام الحسين كان مِزاجه مزاجـاً خاصـاً، وهكـذا في طبيعـة تحلـيلاeم، حيـث ثو 
إ4ّــم لا يؤمنــون بالعقيــدة الخاصــة في حقــل الأئمــة، وأيضــاً لم يتربــّوا في مدرســتهم، فــلا يســتطيعوا أن 

  .يعُطوا التفسير الصحيح لموقف هذا الإمام، أو ذاك الإمام
ير الصـــحيح والمعمّـــق لمواقـــف الأئمــة، لابـــدّ وأن يكـــون الشـــخص الباحـــث لا إذن، إعطــاء التفســـ

فقــط علــى تمــاس وصِــلة بمعتقــدات الإماميــة، بــل مــن الأشــخاص الــذين لهــم اطــلاع حقيقــي، وتربيــة 
  .وتراثهم) عليهم السلام(حقيقيّة بمدرسة أهل البيت 

يســـتطيع الإنســـان أن ... .مـــن خـــلال هـــذه المدرســـة، وتراثهـــا، ومبادئهـــا، وقيمهـــا، ومفاهيمهـــا،
يعُطـــي التفســـير الصـــحيح، وإلاّ يتخـــبّط كمـــا تخـــبّط هـــؤلاء في محـــاولاeم لتفســـير مواقـــف أئمـــة أهـــل 

  البيت،
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كفشــلهم في تقيــيم الثــورة الحســينية المباركــة، فهــذه لا تصــدر مــن إنســان اعتيــادي، عــن نــاس غــير  
الحسـين : أن يكـون إنسـاناً معصـوماً مثـل كاملين أصلاً، وغير متربـّين تربيـة رسـالية كاملـة، فضـلاً مـن

  ).عليه السلام(
إذن، في هذه النقطة، نحن نؤكد على أهمية التحليل التاريخي، والدراسة التحليلية لمواقـف الأئمـة، 
والدراســة الــتي تحــاول أن تكشــف خلفيّــات، وأبعــاد، وأهــداف حركــة هــذا الإمــام وتحــرّك ذاك الإمــام، 

أن نكــون : م، أنّ هــذا التحليــل مــا يضــمن لنــا أن يكــون صــحيحاً هــوفي نفــس الوقــت ينبغــي أن نعلــ
، علـى أن نسـتخلص ونسـتخرج هـذا التفسـير مـن )علـيهم السـلام(على قرب مـن مدرسـة آل البيـت 

خلال المفاهيم التي وضعوها هُم، والأمـور الـتي بيّنوهـا أيضـاً، ولا نقتصـر علـى الاسـتفادة ممـّا تُسـجّله 
، مـن الوقـائع، والأهـداف المطلـوب جمـع المفـردات التاريخيـة وصـياغتها صـياغة الكتب التاريخيـة العامّـة

عليـه (حيّة؛ لاستخراج التحليل التـاريخي الفعّـال، أو التفسـير التـاريخي المعطـاء لموقـف الإمـام الحسـين 
  .الواقي) عليه السلام(الثائر، أو لصلح الإمام الحسن ) السلام

  مدرسة متكاملة) يه السلامعل(ثورة الحسين : المقدّمة الثالثة
في الواقــع مدرســة كاملــة،  - وموقفــه، أو ثورتــه فيهــا جوانــب كثــيرة - )عليــه الســلام(إنّ الحســين 

ــى أكثــر قــيم، ومُثــل الرســالة الإســلامية  ــع عل ــه أن يطلّ الإنســان مــن خــلال دراســته لهــذه الثــورة، يمكن
  م، الثورة أجلّ وأعظم من أنمجسّدة في أعمال هذا الثائر الإلهي، وأعمال أصحابه ومواقفه
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تحيطها الألباب، أو الوقائع والتحليلات، الرسالة كلّها مجسّـدة فيهـا، بكـل قِيمهـا ومبادئهـا، وإذا 
ــــائج، يســــتطيع أن  ــــدِلالات، ومــــا كانــــت لهــــا مــــن النت أراد أحــــد أن يشــــرح مــــا فيهــــا مــــن الحِكــــم وال

ـــادئ الخـــيرّة، والمفـــاهيم ا عطـــاءة، لأ4ّـــا كلّهـــا كانـــت يســـتخلص مـــن هـــذه الثـــورة كـــل المب
ُ
لإســـلامية الم

موجـــودة في الإمـــام المعصـــوم وأصـــحابه، كلّهـــا كانـــت موجـــودة في تفاصـــيل ثورتـــه، وجزئيـــات حركتـــه، 
وهــذه ســوف تكــون مســألة كبــيرة وواســعة، ونحــن لا نســتطيع أن نــؤدّي ونتحمــل عِــبء هــذه المســألة 

عليـــه (كلّهـــا مـــن خـــلال ثـــورة الحســـين Oـــذا الشـــكل، هـــذا معنـــاه أنــّـه نســـتخلص الرســـالة الإســـلامية  
؛ لأنّ هذه الثورة المباركة والمقدّسة، لها هذا العمق وفيها هـذا المقـدار مـن العطـاء، ولهـذا قـال )السلام
  .»حسين مني وأنا من حسين«): صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(النبي 

، إلاّ أننّـا )االله عليـه وآلـه وسـلَّمصـلَّى (فيهـا كـل محمـد ورسـالته ) عليـه السـلام(واقعاً ثورة الحسـين 
ســوف نقتصــر في البحــث علــى جانــب ضــئيل بضــآلة أنفســنا، وإدراكنــا، ومفهومنــا، وقصــورنا، علــى 

، نريـد أن )الجانـب الاجتمـاعي السياسـي(جانب فقط من جوانب الثورة المباركة، وهـذا الجانـب هـو 
، مـــن الناحيـــة العمليّـــة )ه الســـلامعليـــ(نبحـــث عـــن أنّ هـــذه العمليـــة الضـــخمة الـــتي قـــام Oـــا الحســـين 

  والسياسيّة، ماذا كان يستهدف الإمام من ورائها سياسيّاً واجتماعيّا؟ً 
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عليــه (إنّ أعمــالهم ومــواقفهم هادفــة، فهــذه الثــورة كــان لهــا هــدف مــن نظــر الإمــام الحســين : قلنــا
ول أن نقتصـر في ، ما هو هذا الهدف الاجتماعي والسياسي الذي كـان يسـتهدفه؟ نحـن نحـا)السلام

  ).عليه السلام(حديثنا على هذه النقطة، وهذا الجزء من أجزاء مدرسة الإمام الحسين 
  والحمدُ الله رب العالمين
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